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 6--‏ احبب المفركة سا 


كانت الساعة قد تعدت الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة 
إسطنبول. عندما كان نضال وعبد العزيز يتجولان في ساحة السلطان 
لدت اللااهيرة بالشرب م ن انتج آنا صنوفها:وا لق الساحة فى 
ذلك الوقت التاخشر شن الليل شبه خاوئة من السياح والزوارالذين 
كانت تعج بهم طيلة اليوم. وباستثناء الصديقين , الم يكن فيها سوى 
بعض السياح الآسيويين الذين انشغلواً بالتقاط الصور التذكاريّة 
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د ها هده لسلة نا نكال هما ليحكد العرت هتاف 


- إنها مسلة تيودوسيوس. 
- ثيودوسيوس ! أعتقد أنني أتذكر هذا الاسم جيدًاء أليس هو 
نفس الإمبراطور البيزنطي الذي حدثتني عنه قي الصسابق, والذي اعتنق 
الأرئوذكسية. وفرضها بالقوة على شعوب الإمبراظورية الرومانية, 
بعدأناضطهد المسيحيين الآريسيين, وارتكب بحقهم المذابح 
لرفضهم عقيدة التثليث وألوهية المسيح؟ 

النفت نصال إلى وجه صديقه مبينسماء ثم قال: 

- أصبحت خبيرًا في تاريخ البيزنطيين والمسيحية يا عبد العزيز! 
نعم. هونفسه الإمبراطور ثيودوسيوس الأول الذي تحدثنا عنه في 
السايق. ١‏ 

- حسئاء ولكن لماذا يصنع هذا الإمبراطور البيزنطى مسلة 
منقوشة بالهيروغليفية المصرية القديمة ؟! 

- الإمبراطور تيودوسيوس لم يصنع هذه المسلة يا عبد العريمو. 
بلقام بنقلها من مصر وتثبيتها قي هذا المكان. وهذه المسلة هي 
يهالأصل للفرعون تحتمس الثالث.ء وما تراه فقط هو الجزء العلوي من 
المسلة الأصلية التي كان طولها يبلغ 30 متراء ولكن هذا الجزء فقط ما 
تبقى منها بعد أن تحطم الجزء الباق نتيجة لإصرار ثيودوسيوس على 
تفكيكها إلى أجزاء ونقلها من موضعها الأصلي في أسوان بواسطه 
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الس في رح ملوؤنة عرز تاتيل لاا ارا 0101| 

هذه الساحةء والكتابات الهيروغليفية التي تراها أمامك تؤرخ لزر. 
الفرعون تحتمس الثالث على مملكة كانت تمع في شمال العرق 
وشمال بلاد الشام وجنوب تركيا الحاليه نسمى ١مملكة‏ ميتاني». , 


اع 


- ولكن لماذا خرص الإمبراطور على تَرَيِين هذه الشا | 
بالتحديد؟- [ 

- ساحة السلطان أحمد هي بالأصل ساحة بناها الإمبراطو. 
المأسس قسطنطين العظيم لتكون ميدانًا رياضيًا كبيًا لسباقات الخيك 
وق حشازيا مطيهًا للخاصية) لمر 111 1 000 
الاسم نسبة لمسجد السلطان أحمد المقابل لها. ولكن اسمها الأصلي *” 
هيبودروم») 0010م م111) وتعني حرفيًا امضنمارالخيل؟. 
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- وما السبب الذي دقع الإمبراطورثيودوسيوس إلى وضع هذه 
“المسلة في هذا الميدان الرياضى ؟! ! 

- الأياطرة الرومان بشكل عام حرصوا على نقل المسالات 
المصرية وغيرها من آثارالشعوب التابعة لإمبراطوريتهم إلى 
عاصمتهم ويقية حواضر الرومان الكبيرة. وذلك بهدف تزيين أبنيتهم 
ومباحاثهم الجديدة من جهة :ومن جهة أخرى يهدق استعراض مدى 
اتساع إمبراط وريتهم وقوتها وخضوع أمم وحضارات مختلفة 
لحكمهم. وقد زينت هذه الساحة بالعديد من الآثارالمتنوعة كرمز 
لعحامه الإمبراطورية الرومانية. بعضها اختفى منها على م رالسنين 
لأسباب مختلفة . وبيعضها ما زال معروصًا فيها إلى يوم الناس هذا. 


101 دكانى أمضاها نضال وعبد العز يز اهام مسله 


تيودوسيوسن: اتتقل الصديقان إلى مكان آخرلا يبعد كنبا عن الا | 
وهناك انتصب عمود برونزي مبرؤم, يخرح من منتصف صحن دائريا 
حجري تتخمطن قاعدته عن سطع الأرجر 20 1 00 0000 
بهذا الصحن سياج حديدي يمتد على محيط الدائرة. 

نظر عبد العزيز عبر السياج الحديدي نحو قاعدة العموا 
البرونزي. ثم تساءل مستغريًا: 

- هل هذا هوالمكان الذي يفترض أن نهد فيه كنز الفاندال 
الأسطورى؟! د تتجالة 


-70 8 امد 


حَ _ 70 


95 ا لعي بصن اها رمد جاتنا الطويلة فى فل «(لغز 
الحلقات العشر» تشير بشكل قاطع إلى هذا المكان. وكل الإاشارات 
الي وضعتها أمي في هذا اللغز. إضافة للغز بريروسا. ولغزالتفاحة. 
كلها تؤدي إلى نفسن هذا الاستنتاج. 


طني 


ثم التصوير بواسطه قناة رواية بلس 
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تقال ظ 


- ولكني لا أرى سينا هنا! ظ 
فرد عليه نضال وهو تن تا قاعدة العمودالبرونرىي: 

ظ 
- هناك احثمال أن يكون الكئرٌ مد فونًا أسفل هذا العمود ولكيا 


شخصيًا لا أرجح هذا ا لاحتمال فهذا المكان شهد بالتأكيد العديد كت 
هملينات اليك والتتقييت علد و ات طويلة الان 0 


الأشوى بالنسببة لي أن تكون أمى قد تركت لى ىق مذالكان رسا 


:74 10 امه 


. مكتوية أو خريطة تدل على مكان الكنز. وهناك احتمال ثالث أرجو الا 
يكون هو الاحتمال الصبديح. 

- وما هو هذا الاحتمال؟ 

مكت تضال ليرهة . ثم أجاب بصوت يبدو عليه التأثر: 

- احتمال أن بلحس الجب شه دفو افى للبوح 
بمكان الكتر. وأن يكونوا قد سبمَونا بالوصول إلى هذا المكان ! 

وصع عبد العزيز يديه على كنف صديمقه. وقال له مواسيا: 

5 ووحنك هذا الاستمال بانشال كبن حمرقت اللنيسية 
بالحالة عائشة . أعلم أنها أقوى وأذكى من أن تدل مثل هذه العصابة 
الشريرة على مكان الكنز تحت أي ظرف من الظروف. لذلك لا تفكر 
بهذا الأمرء وفكر عوضًا عن ذلك بطريقة تتمكن منها من عبور هذا 
السياج الحديدي وفحص هذا المكان دون أن يقبض علينا بتهمة 
محاولة صرقة هذا العمود اللولبي! 

ايتسم تضال وهو يفنح حقيبة ظهره ويخرج منها كرة صغيرة 
ويشيريها نحو عيد العزيز قا ئلا: 

- هل تذكر كيف استطعنا الولوج إلى سفينة القائد عر - في 
مدينة جيجل الجزائرية أثناء رحلتنا الأولى الي قمنا بها لحل لغز 
بريروسا؟ منقوم بنفس الشىء . سنلعب بالكرة حليلا أمام هذا العمود. 


سم2 3 11 خورد 


وسأجتازأنا السياج لأستكشف المكانء وإن حضر 


ا 2 ه! 


بدأ نضال وعبد العزيز بلعب الكرة أمام صحان العمود البروتري 
الضخم. وأثناء لعبهما أخذا يتبادلان أطراف الحديث. 
- ما هذا العمودالبرونزىي يا نضال ؟ وماسبب شككله المبروة" 
الممداع؟ . ٠‏ 
“*” تم التصوير بواسطه قناة رواية بلس 
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. كما أخبرتك في السابق يا صديقيء هذا العمود يى م عمو 
الثعابين» «1333تنا]0) 245106121. أو «عمود الثعابين الثلاثة». وهو 


النوناكين تخليدًا لذكرى انتصارهم النهاني على الغرَاة الفرس في 
معركة بلاتيا الفاصلة 281262689 01 121821616 وهي المعركة الني 
انتصر فيها تحالف دويلات المدن اليونانية على جيش الإمبراطورية 
الفارسية. ويعد اننّهاء المعركة, بنى الإغريق القدماء هذا النصب” 
التذكاري لتخليد ذكرى المشاركين في تلك المعركة المصيرية . 

- الثعابين الثلاثة ؟! لا أرى سوى عمود مبروم أمامي! 

ويك احال اعللة عن لفحب انكر واخرد هاتفه النمّال من 
جيبه . وأخذ يبحث في شبكة الإنترنت عن يعض الصور وهو يشير 
إليها قائلا: 

- انظر هنايا عبد العزيز. كما تشاهد فى هذه اللوحات القديمة 
كانت رؤوس الثعابين الثلائة ظاهرة في أعلى العمود في السابق. 
واسبب ما فقدت هذه الرؤوس في نهاية القرن السابع عشر. ولم يتبق 


سوى رأس واحد موجود في متحف إسطنبول الأثرى. 
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وما أن فرغ نضال من عرض الصور على شاشه هائفة. حنى 
تَذف الكرة إلى داخل الصحن الدائري من فوت السياج الحديدي نحو 
قاعدة عمود الثعابين, بعدٍ أن اطمأن من خلو المكان من المارة بعد 
...-ادرة آخرالسياح الآسيويين للساحة. 

ا لي جيدًا يا عبد العزيزء سأقفزالآن إلى داخل الصحن 
لتفحص المكان. وابقّ أنت هناء وإذا أحسست بقدوم أي شخص نحونا 
ابعث لي إشارة لكي أخرح ومعي الكرة. 

وقبل أن يهم نضال بالمقفز من فوق السياج الحديدي. دعاه عبد 
العزيز للتريث. بعد أن لاحظ من بعيد تقدم أحد الصبية من الباعة 
المتجولين با تجاههماء فأخذ الصديقان يراقبان بصمت اقترابه نحوهما 
أكثرفأكثر. ولما صار بالقرب منهماء أخريم ذلك الصبي من كيس كبير 
بحمله على كتفه باقة من الورود البنفسجية وقدمها لنضالء وقال له 
بلغة مكسره اختلطت بها التركية والتغريية والإ نجليزية: 

- تفضل أفندم هذه الباقة؛ ورد جميل. لون جميل. ورانحة 

فرد عليه نضأل مبتسمًا وهو يحاول إخفاء ارتباكه: 

- تشكر فردش. ولكننا لا نرغب بشراء ورد الآنء فكما ترى نحن 
أعزيان لا نملك أحذدا لإهدائه هذه الورود الجميلة. 


حم 7 18 امه 


لا مشكلة . هذه هدية منى, الوقت متأخرالآن وأريد الذهاب 


للبيت. 


ودون أن ينتظر البائع المتجول رد نضال: ترك باقة الورود على 
الأرض أمامه. وأسرع بمغادرةٍ المكان دون أن يُلتفت لنداءات نضال 
وعبد العريز ا للدين حاولا إيمافه لكى يدفعا له ثمن الباقة . وبينما هما 
يناديان على الصبي الذي اختفى عن الأنظار. سمعا صوت رنين 
هانيف بالمرب منهما. 

- هل هذا هو هاتفك النقال ؟! سأل نضال . 

- لا ليس هاتفي . هاتفى النقال نغمته مختلفة ! 

اقترب نضال وعبد العزيز من مصدر الصوت , فوجدا أنه يصدر 
من بافة الورود. قنمقحص عبد العزيز الباقة ليكتشف وجود هاتف 
نقال قديم داخلها. | 

- الفتى المسكين, يبدو أنه أضاع هاتفه النقال داخل هذه الباقة 
أثناء ده د كيين ادرو ان ل ل ل ل بحيال 
أم نحاول البحث عنه والركض في الاتجاه الذي اختفى منه ؟ 

- ناولني الهاتف يا عبد العزيز. من المؤكد أن المتصل يعرف 
عنوان الصبي. سأحاول التفاهم معه ببعض الكلمات التركية التي 
أعرفها. لعُلنا جد طريقة لإرجاع الهاتف له. 


المعركة [ه/7)9) الأخيرة سس 


اول نضال الهاتف من عبد العزيز ورد على | لانصال ضاغطً 
على خاصية (مكبرالصوت» لكى يتسبى لعبد العرير سماع المحادية. 

55 أفندم. مرحربًا... 

- مرَعتبّاتِك:يا نضالء هل أعجبتك باقة الورد البي أرسلتها لك؟ 
معه بلغة عريية سليمة. وإن كان يظهر منها أنها بلكنة !| تجليزية ! 

53 من أنت ؟! وكيف عرفت باسمى ؟ ١‏ ْ 

زد التضل على نهنا ل:ببروة متها هلة أمو أقد: 

1 أحي ؟! ماذا تعرف عن أمي ؟ وأين هي الآن؟ وهل هى بخير؟ 
أخبرني بكل شي ء! 

- لوقت الآن للإجابة عن كل هذه الأسئلة يا نضال. ينبغي 

نطو تصال د نه ويسرة, فلم يرَأْحدًا من حوله . فرد على المتصل 
هائلا: 

- هناك من يراقبنا؟! ولكني لا أرى أحردًا في هذا المكان؟ وكيف 
عرفت بذلك ؟ ومن أنت أصلّد؟؟ - 


7# 20 وير 


عامل النظافة الذي رأيته يكنس ممرات الساحة. جاء 


خصيصًا لمراقبتكما! 
5 ماذا؟ عامل النظافة ؟! كيف عرفت بدلك ؟! 


- أخبرتك أنه لا وقت لدينا الآن لنضيعه ف الرد على كل هذه 
الأسئلة . ستعرف كل شيء في وقته. أما الآن فيجب أن تثىق بي يا 101. 
اتجه أنت وصديقك بهدوء نحو البوابة إلقريبة من أيا صوفيا. هناك 
ستجد سيارة :4814777 سوداء فى انتظاركما . سأحسب من الآن 
خمس دقائق. اما أن تكو نان عا دن اسار دناه أن تجاه اموهدة 
المكالمة وتفعلا ما يحلو لكما! 

أنهى ذلك المتصل المجهول اتضاله مباشرة يعد أن قال كلماته 
الأخيرة, في حين وقف نضال وين قوت بل هرارق من دول صدمهة 
ماسمعاه للتو. وأخذا ينظران إلى بعضهما اليعض في صمت 
وحيرة؛ دون أن ينطقا ببنت شفة,ء ودون أن يسعرا بأن أريع دقائق من 
المهلة الممنوحة لهما قد عدت عليهما دون أن يتمررا ما الذي ينبغي 
عليهما فعله: 

هل يثئقان بذلك 'المتصل المجهول الذي لا يعرفان عنه شيئًا؟ 

2 ينجاهلان أمره وأمر تلك المكالمة غيرالمتوقعة التى صعقتهما 
قبل منتصف الليل؟! 


حم و34 21 يمه 
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مع منتصف القرن العشرين. بدأ رئيس الورراء الإيرانبي الذكتور 
ات عملية للخد من نفوذ شركة النفط.«الا نجلو 
إيرانية». وهي شركة بريطانية كانت تسيطر على إنتاج اليترول الإيراني 
منذ اكتشنافه في مطلع المَرن الماضي . وتعرف هذهالشركة حاليا . 
باسم «بى بي -818». وهواختصارلاسم "بريتيش بتروليوم -1(11]1511 
م61:01 1» ؛ وبعد رفض الشركة البريطانية التعاون مع الحكومة 
الإيرانية. صوت البرلمان الإيراني لصالح تأميم صناعة النفط الإيرانية 
وطرد ممثلي الشركات الأجنبية من البلاد. وهو الأمر الذي أغضب 
حكومة بريطانيا العظمى بشدة., ودفعها للتجهيز لشن عملية عسكرية 
لاحتلال «مصفاة عبادان النفطية» التي بناها البريطانيون, والتي كانت 
تغتبرفي ذلك الوقت أكبرمصفاة نفطية في العالمء إلا أن البريظانيين 
تراجعوا عن خطة الغو العسكري في آخر لحظة,. وقرروا عوضًا عن 
ذلك التخطيط لإضعاف نظام حكومة مصدق عن طريق العقوبات 
الاقتصادية, ونجح الإ نجليزبإقناع الأمريكان بخطورة نظام مصدق على 
المصالح الأمريكية بعد أن سوقوا لهم فكرة أنه يحمل ميولا شيوعية 
ويخطط للتحالف مع الاتحاد السوفييتي انعدو الأول للأمريكان في ذلك 
الوقت. فبدأ جهاز عملاء الاستخبارات البريطاني «1116» بمعونة من 
عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية »)014١‏ بالإعداد لإزاحة مصدفق 
من خلال خطط استخباراتية محكمة. فعمل عملاء جهاز 


مج 23 هه 


المعركة 2 الأحيرة ---555 
الاستشبيارات البريطاني وفق خطة سرية أطلق عليها (العملية بون 
ا ا ف 60 حين أطلق الأمريكان على خطتهم ار 
«العمشة أساكس - ع#وز4ة 2222520102 وشرعوا بالبحثشء 

' إجراسية انطيرة في جميع أنحاء إيران لتنظيمها سرًا للمَي 
بعمليات اغتيال وأعمال تخريبية أخرى بهدف زعرعة استقرار لبد 
كمقدمة لإزاحة مصدق. واستطاعوا بالفعل تجنيد ورشوة أعضاء م 
البرلمان الإيرانى؛ وقادة سياسيين. ورجال دينء ونازيين سابقيز 
وإعلاميين. وفنانين. وزعماء عصابات سرية , وحى أنهم نجحوا| 
تجنيد أخت الشاه محمد رضا بهلوي. فعمل هؤلاء جميعًا على تهيب 


اليأي العام الإيراني وتهيئة الأجواء للإطاحة بمصدق . 


ا 1 1 1خخا 01 110-9515 اال 153 7 برح زوع يارح : 
سير 
عزن , 
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7# 24 ويم 


وفى أغسطس من عام 1953. أزيح مصدق من الحكم. وقفثل 


المثات من الإيرانيين في شوارع طهران على أيدي مجه ولين . ومنح 
الشاه صتلاحيات واسعة . أما الد كتور مصدق فمّد اعتقل وحكم عليه 
بالإعدام"بتهمة الخيانة . ثم خفف هذا الحك م إلى خ.بس انفرادي 
لسنوات. قبل أن ينفى إلى قرية صغيرة في شمال إيران ليعيش ‏ 
ماتبقى من حياته تحت الإقامة الحبرية .إلى أن مات هناك وحيدا 
عام 1967. 

وفى عام 2017. أي بعد مرور 64 عامًا من تلك الحادثة , أفرجت 
وكالةالاستخبارات الأمريكية «١4آ:)4؛‏ عن كثيرمن تفاصيل 
أرشيفها السري الخاص ب «العملية أجاكس». فا حين لا يزال جهاز 
الاستخبارات البريطاني »1116١‏ يحتفظ بأسرار «العملية بوت» 


ونفاصيل تعاونه مع قيادات دينية ومنظمات إجرامية خطيرة ! 


السام 8 261[ 6315ل 04 
0110 مو أورجم] 0 واتهاء2 5ع5ق616] 


وررتلزجة عزل؟ كن الح 10 11118 د مر “اذا لقعت 10111011 16 
عاذ زلة “نا 55]| انآ لفق غلا :93134613 
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1 ١16 20 2017 1.45 مم‎ 


كان نضال وعبد العزيز يحاولان التقاط أنفاسهما بصعوبة عندما 
نيكم ى ]عو تهفلة من إذراك السيازة السؤذاء الى كانت على وشك 
المغادرة عندما وصلا إليهاء وذلك بعد أن ركض الصديقان بأقصى 


سرعة لديهما ليتمكنا من قطع المسافة من عمود الثعابين إلى السياره 
في دقيقة جد تقل نيل أن وى وين لحيو دقائت كاج نيبا 
وعندما وصلا السيارة. لاحظا أن السيارة على النظام الإ نجليزى يوجد 
ممودها في الجهة اليمنى. فركب نضال في المقعد الخلفى.ء بينما فضل 
عبد العزيز أن يركب ف الممَعد الأمامي على يسار السائق نحسبًا لأي 
حركة غيراعتيادية قد يقوم بها السائق الذي لا يعرفان عتية شيمناء 
لتنطلق السيارة مباشرة فور ركوبهما من أمام ساحة السلطان أحمد. 

كان السائق شابًا في عمرنضال وعبد العزيز تقريبًا.ء أصهب 
الشعرء أزرق العينين. تبدو عليه ملامح | نجليزية . وبينما كان نضال 
وعبد العريز يتفحصانه بصمت بنظراتهما المرتابة وهما يحاولان فهم 
ما يحدث لهما في هذه الليلة العجيبة , كان هو مشغولًا بالنظر إلى مرآة 


السيارة الجانبية بين اللحظة والأخرى مراقبًا المركبات من خلفه. وقد 


عمو( 27 مم 


ال 0 


لاحظ أن هناك سيارة حمراء تلاحمهم من بعيد . ونسيرفي كل الم 
التى يسيرون فيها. فمّال الشاب بلكنة ! تجليزية أظهرت بسكل وام 
أنه هو نفس الشخص الذي تحدث في الهاتف قبل قليل : 

- أقفلا هاتفيكما حالا١‏ 

فرد عبد العزيز من خلفه بصوت غاصب : 

ع عفُوًا! هاذ اتريد؟ امن أنت أضلذا | 

التفتث الشناب كلفه للحظة ليلقى نظرة خاظفة على عبر 
العزيز. ثم قال: 

- اسمي مارتن. ولا بد أنك عبد العزيز صديق نضال الوف. 
حدثتني السيدة عائشة عنك كثيرًا. ولكنني توقطت مجيء نضال 
لوحده إلى عمود الثعابين, ولم أتوقع أبدًا... 

- هل تعرف أمي ؟ أرجوك أخبرني هل هي يخير؟ سأل نضال 
مقاطعا. 

- أخبرتك يا نضال أنني؛ْ سأجيبك عن كل أسئلتك. ولكن ليس 
الآنء كل ما أطلبه منكما الآن أن تثما بي. وأن تفلا هاتفيكماء فهناك 
سياره حمراء خلفنا تتبعنا منذ فترة. ويبدو أنها تتبع إشارة صادرة من 
هاتف أحد كما. 

أقفل نضال وعبد العزيزهاتفيهما. وبعد ذلك مباشرة؛ انعطف 
ماران على تحصو مضابجئ بسيارته إلى أحد اللشه_وارع الفرعية؛ وتحول 


74 28 ديد 


سيارته من شارع فرعي إلى آخر. وعندما اطمأن من عدم ملاحقة أي 


سيارة له؛ أوققف سيارته أمام أحد المطاعم الشعبية. ثم وجه كللامه 
لنضال وعبد العزيز مبتسما : ٠‏ 

'- لا بد أنكما تحتاجان لشىء تأكلانه وتشريانه بعد الركض الذي 
ركضتماه قبل قليل. هذا المطعم الشعبي يبدو صغيرًا ومتواضعا. 
ولكني أؤكد لكما أنه أحد أفضضل مطاعم إسطنيول. وأنه سيعوضكما 
عن تعب هذه الليلة. 

نل الثلاثة من السيارة. ودخلوا المطعم الذي يبدوأن صاحبه 
وعماله يعرفون مارئن معرفة جيدة. فحياهم مارتن . ثم اختار طاولة 
نائية من طاولات المطعم. 

5 تفضًلا بالجلوس على ممعديكما ا لآن . وسأشرح لكما كل شيء. 

ويعد أن طلب الشياب الثلاثة وجباتهم من النادل. وشريوا لبن 
العيران البارد الذي قدم لهم. بدأ مارتن بالتحدث عن نفسه: 

ِ- كما أخبرتكمافي السيارة.اسمي ا رن ارك ويلسون. وأنا 
إنجليزي من مدينة مانشستر. وخريج دراسات الشرق الأوسط من 
جامعة كامبردج . ويسبب دراستي قضيت عامين في هصر لأتعلم اللغة 
العربية. وتعرفت على والدتك السيدة عانشة عن طريق وصية عجيبة 
نركها لي جدي قبل موته . وجدي هو البروفيسور جورج ويلسون. الذي . 
كان يعمل لسنوات طويلة كأستاذ للتاريخ في جامعة مانشستر. 


ب ماد ١‏ البروفيسور جوبي ويلسود صاحب موسوعة اناري 


الغالم القديم» هو جدك ؟! 
- نعم إنه جدي ٠.‏ 
المعتبين بكتاباته وأسلوبه الفريدفؤ 


- ريما لم أتشرف 
أحائه وكتبه. وأنا من أشد 
ج الدروس والعبرمن أحداث التاريخ. 
سال وهويوجه كلامه إلى مارين : 
نت خبر وفاة البروفيسور ويلسون قبل 


استحرا 
ثم أضاف <- 
د حجنت عدا عتيها قرا 


م 
يلل 


أاشسهر. 
5 شكرًا لمشاعرك يا نضال. وأنا أيضًا يؤسفني ما أصاب 


والدتّك ! قال مارين بتأثر. 

- متى كانت آخرمرة تواصلت فيها مع أمىي ؟ [ 

5 فتهت التواصل هع السيدة عاتفية علد أسايع بعد" 
سافرت هي للمغرب. وتنقلت أنا في عدة بلذان وأماكن لكي أترك ل 
خيوط الالغازالتي قادتك إلى هنا بناء على توجيهات وإرشادان 
خاصة منها. 

فال عبد العزيز وهو يضرب يده على الطاولة برفق : 

١‏ كان إحساسي منذ البداية أن هناك من يساعد الخالة عائشة 
ف وصع هده لالغازق أماكنهاء كيت أتسا ءال ريق وو قي كيه 


1782 30 اول 


سيا ة كبيرة فى عمرها أن تضع لوحدها حلمات وخيوط الألغازفي 


أماكن نائية وصعبهة الوصول إليها! 

ت كانت أفك يا تضبال خرئيصة على ان تخبرك بسر كثز الفاتدال 
الأسطوري. ولكنها في نفس الوقت كانت تخشى بأن يُكشف هذا السر 
من قبل منظمات إجرامية ستعمل بلا شك على استغلاله في أهدافها 
الشريرة؛ لذلك حرصت على أن تكون رسالتها لك مشفرة عن طريق 
زه الألغا وكات مؤملة اممانا عمد ]رانك افك التتخصى الوحسد 
الذي سيتمكن من حل ألغازها المعمدة. وأكدت لي يأنك ستصل حتمًا 
إلى عمود الثعابين. لذلك كنت أنتظر وصولك إلى هذا المكان فى أي 
لحظة منذ أن فقدت الاتصال بها . . 

- وهل كنت هنا على مدارالساعة لمدة أسابيع تنتظر قدوم 
نضال؟١‏ 

ابتسم مارئن.ء ثم أجاب: 

- بالتأكيد لايا عبد العزيز. ولكن هناك من يقضي-يومه كاملا 
نقريبًا في الساحة . ويعلم كل من يدخل ويخرح منها... 

- الباعة المتجولون! قال نضال مقاطعا. 

- بالضبط . لذلك تواصلت مع جميع الباعة المتجولين في ساحة 
السلطان أحمد. وتركت مع كل واحد منهم صورة لك كانت السيدة 


مج 31 غم 


تر 
سس للمعركة ار غ' ) 2و الأخيزة .----- 00 
معى .إضافة لرقم هانفي الجوالء وا خبرتهم بأن 
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الشخص الذى يخبرنى بقدومك ستكون له جائزة.مالية مقدارها مائة 
وكانت هذه الجائزة من نصيب الصبي الدي قابلمماه قبل قليل. 


. 
9-22 
5 انخقصه بعر ثانها 


- عمال لضا 
الوقيتة لتاطي فب ليون وعاةة ها متخقون الساحات في الصباح 
الياكر لدنك سككتب يوحود عامل النظاقةه كَّ الساحة قَّ وقت 
وجودكما شيها. وعندما ركبنا السيارة تأكد 2 أنكما مراقبان بعد أن 
لاحقلت السيارة الحمراء تتيعنا. 

- هل دنداكريا نضال عندما كنا في ساحة كاتدرائية يورك ؟ كان 
شاك كنا عامل نظافة يكنس الساحة فى وقتّممةأخرييتما كنا أنا 
وأنت جا سين بالقرب من تمثال الإمبراطور قس طتَطين العظيم: 
وطل دنئك العامل يكنس الساحة طيله قثرة وجودنا هناك . 


تم التصوير بواسطه قناة رواية بلس 
كان اام .1 // ماما 


8# 32 يمه 


- لاشك أنه كان يراقبكما أيضًاء فأنا الذي وضعت القئينة 


البلاستيكية داخل فتحة تصريف المياه هناك , وقد وضعتها في وقلت 
متأخرمن المساء يعد أن راقبت المكان لأيام, وأؤكد لكما أن عمال 
النظاقة نالك ينكين موامهه الرمدس مه غروب الشمس. 

- بالمئاسبة يا مارتن. كانت فكرة ذكية أن تضع خريطة اللغر 
داخل قنينة بلاستيكية مغلقة تحفظها من مياه الأمطارالتي تصب في 
للك الفتحة. وفي نفس الوقت ريط القنينة بغطاء الفتحة من أس.نل 


حيث لا تنجرف في مجرى المياه تحت الأرض . 


5 ل المعركة الأخيرتة مجاه مس ععه ع ع ل لي 


- كانت هذه فكرة أمك يا نضال. أنا كنت فقط أنفذ تعليماته 
وال شي ل عيضت سيب اللوبسيقة 

- ولكن من الذي كان يراقينا طيلة هذا الوقت. ولماذا اكتفى 
بمراقبتنا عن بعد دون أن يتعرض لنا بمكروه؟! 

- لا أعلم بالضبط. وتكن على الأرجح هي جهة تعلم بأمركتر 
القاتدا ل وتعتم باع الآ تغاز التؤدية لكان التكار, وت رلك انلك أت زفقي 
من يستطيع فهم الإشارات الي تركتها لك أمك في هذه الالغاز, لذلك 
تم الاكتفاء بمراقبتكما فى انتظار وصواكما إلى مكان الكنز. 

- ويعدها يمكنهم التخلص منا! قال عيد العريز. 

ابتسم مارين ثم قال : 


«أحيانا يكون تأخرالإنسان فى تحقيق أهدافه نعمة كبيرة 
لا يدرك قيمتها إلا بعد حبن» 


- ولكننا فى رحلتنا للكشف عن كنزالفاندال سافرنا إلى بلدان 
عديدة. وتنقلنا بين أماكن محصسلفة . كيف أمكن لهم مراقبتنا في كل 
تلك الأماكن ؟! سأل نضال. 

- طرق المراقيبة والتعقب التي تتبعها المنظمات والأجهزة 
الاستخباراتية مسوعة وعديدة. وفي حالتكما 
عن طريق تعممب إشا 


يبدو أن المراقبة تمت 


رات صادرهة من الهاتف النقال. لذلك لم تنمكن 


7# 34 اسه 


السيارة الحمراء من متابعة مراقبتنا بعد أن أغلمقتما هواتفكم النقالة . 
- هذا يعنى أتنا لن نتمكن من استخدام هواتفنا النمالة يعد 


١؟نآلا‎ 

- مؤقنًا فقطء حتّى أتمكن من فحصها وإيقاف مصدر النعقب 
عن طريق فصل دائرة التجسس الصادرة من الإشارات اللاسلكية 
المنصلة بي... ظ 

توقف هارتن عن الحديث فحجأة يعد أن لاحظ تحديق نضال به 

- لماذا تحدق بى هكذا ؟! 

- أعتذرعن السؤال, ولكن كيف يمكن لطالب دراسات عليا في 
تخصص مثل خصصك أن يكون ملمًا بكل هذه التفاصيل الدقيقة 
الخاصة بعالم الاستخبارات والتجسس ؟! 

- الفضل في ذلك يعود إلى نجديء, فقد حرص على تدريبي منذ 
الصغر على كل أساليب التعقب التي تستخدمها وكالات 


الاستخبارات العالمية. 
- لم أكن أعلم أن البروفيسور جورج ويلسون لديه اهتمام بمثل 
هذه الأمور. 


1 الأمريفوق مسألة الاهتمام. فلمّد كار. جدي قْ شبابه عميلا 
سريا في جهارالاستخبارات البريطاني «2116؛),» وكان من صمن 


س3 35 بج 


المشاركين في التخطيط لإحدى أشهر عمليات الجها _وأكثرها سرية فى 
التاريخ: «العملية بوت»! 


تم التصوير بواسطه قناة رواية 


انضموا اليئا لأحدث الروايات 
5لا م 3/3 نلا /ع١.]//‏ :5م11 


765 36 ممم 


1 عام 54 قبل الميلاد, اتندلعت شرارة ما عرف فى التاريخ 
باسم (حروبب الفرس والروم» «ومرج']77 حرج زومر 2416011222-2: وهي 
ساسيلة فين الحروب قامت بين دول الروم أو ما يعرف تاريخيا .أسم 
'العبالم اليوناني الرومانى -- ١01:10‏ سفدرة [-21)3160 من جهاه: 


الفرثية - 1م112 قلط 1”*9» ودا لإمبراطورية الساسانية ‏ 
11011 25353111313 من جهة أخرىء وقد امتدت هذه الحرون 
لنحو سبعة قرون. دون أن يمتلك أحد الطرفين القوة البعسكرية 
والموارد البشرية والاقتصادية الكافية التي تمكنه من حيسم هذا 
الصراع الطويل وتدميرالطرف الآخر بشكل نهائي. 9 
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ذعريه ال لم1 مذ مز «بواو! اد ووتوجهوط 36 

حى ظهرت بشكل مفابئ في القرن الساء بع الميلادي قوة وليدة لم 
ب قاد هاتين الإمبراطوريتين العظيمتين يتوقعون ظهورها على 
لإطلاق. هذه القوة هي دولة له المسلمين الوليدة التي كانت خارج 
حسابات الفربس والروم, 'فاستطاع المسلمون في عهد الخلافة الراشدة 


*783 38 يريم 


فى سنوات معدودة من عمر الناريخ إنهاء الإمبراطورية الفارسية إلى 
0 عام 1» وتمكنوا في تلك المترة الوجيزة أيضًا من تحييد قوةّ 
البدة وانتزاع أغلب أراضيهم في غرب آسيا وشمال أفريقياء وبعد ذلك 
بعدة قرون اتتصر المسلمون العثمانيون على الرومان البيزنظيين في 
معركة فاصلة استطاعوا من خلالها فتح عاصمة الرومان 

«القسطنطينية» عام 1453. ويذلك الفتح الإسلامي أعلن رسميًا 
نيام #مبراطودية الروعانية شق هال 
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الحم اهكف 


ب 4 .ا الاين 


وعرفت الجولة الأخيرة من الحروب الفارسية الرومائيه ب 


'الحرب الساسانية البيزنطية - عنصم ةعرج 1 [سمتصدكة5؟ : 


* مدحوة 39 كد 


وهى سلسلة من الحروب وفعت بين الفرس والروم ما بين عامي 
82 . وقد اكتسبت هذه الحرب أهمية تاريخية خاصة ل 
تركته من نتَائٌ جيوسياسية كبيرة. وقد بدأت هذه الحرب فعليًا مع 
مقتل الإمبراطوز الرومالى ١موريس»‏ 1/1813116©7» عام 602. فدبثُ 
التموفى والانتسباءيين الروفيان الت تعايين»فاستفل الفرس 
الساسانيون هذه الفرصة للائقضاض على الرومان؛ وتمكن إمبراطور 
الفرس ١كسرى‏ الثاني» 11[ 1412051:0388» عام 608 من التوغل 
بجيوشه داخل أراضي الروم حتى وصل إلى الجانب الآسيوى المقابل 
لعاصمة الإمبراطورية الرومانية الحصينة القسطنطينية , وفي نفس 
الوقت تقدمت قبائل الآفاروالسلاف المتحالفة مع الفرس ف البلقان 
لوق القسطنطينية مسن الجانب الأوروبي. وغزت جيوش تلك 
القبائل أيضًا منطقة البلقان حتى وصلت إلى حدود أثيناء وواصل 
الفرس انتصاراتهم على الرومان حتى تمكنوا عام 614 من الاستيلاء 
على مدينة القدس او 'إيلهاء» كما كانت تعرف في ذلك الوقت, فدمر 
الفرس كنيسة القيامة وبمية كنائس القدس, ونهب الفرس ما كانت 
د نلك الكنانس من كنوز رومانية , وقاموا بنقلها إلى عاصمتهم 
لمسغون» *19000«أ 0008 , وازبي تصرف في الثقافة العريية باسم 
#المدائن»., 
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الوشؤاهين ليح كد ى مووي انو اعرد ف افنيك بارعا تعرس قم السسسمة 
اللظان حسم د مه نوق سني .وقيوها ديل" تيهنا للسيتابت: 
ويحدث لهما ما حدث في الليلة الماضية . ورفض مارتن لأسباب امدية 
فكرة عودتهما مرة أخرى للإقامة في الفندق. أو حتى مجرد رجوعهما 
للغرفة لاسترجاع حقائبهما. ووعدهما بأن يذهب هوينفسه 
لاسترجاع الحقائب بعد أن أخذ منهما البطاقة الممغنطة التي تمكنه 
من دخول غرفتهما فى الفندق. لذلك اصطحبهما ماربتن إلى شمنه 
الصغيرة الواقعة فى إحدى المجمعات السكنية السياحية فى وسط 
اسطنيول ليييتا ليلتهما فيهاء وفي حين استسلم مارتن للنوم مباشرة 
بعد وصولهم للشمّة. ظل نضال وعبد العزيز يتنافقشان يما -.دث 
لهما في ليلتهماء وما يمكن أن يحدث لهما مستقبلًا في هذه الرحلة 
العجيبة. خاصة وأنهما اكتشفا للتو أنهما كان مراقبين منذ فترة. ولم 


س3 41 62 


اسان اذه القع لب خادا لانو ليفط اي و ميا دو مد 


الإرهاى والسعب. 


بعد استيقاظه من النوم نهض نضال من على الأريكة. 
ا كلما د هب إلى هناك 
لكى يخرحج بعض الملابس من حقيبته . شاهد مارين على مائده 
المطبخ . وقد بدا بأنه مشغول بتفحص هواتفهم الجوالة. ' 

- صباح الخير! قال نضال . 

ابتسم مارتن قي وجه نضال . ثم قال : 

- مساء الخير! إنها الثانية والنصف ظهرًاء لم أرد أن أزعجكما 
أثناء نومكما بعد تعب الليلة الماضية. 
_ ياإلهي!لمأتتبه للساعة. شكرًا لك يا مارتن.أين عبد 
العزيز؟ 

5 عبد العزيز ستيقظ قبلك بنصف ساعة وهو فى الحثام الأن 
يغتسل. الثلاجة بجانيك يا نضال, “اعتبرنفسك في بيتك بإمكانك 
تناول وجبة فطور متأخرة ريئما تصل البيتزا التي طلبتها قبل قليل. 


- شكرا لك «أعتقد أنني بحاجة أولا زيدخ- ال وتبديل ملابسي” 
التي لم أبدلها منذ يوم أمس .بالمناسيبة يا مارتن. ث كرًا لك على 
إاحضارك للحمائب ! 


-79420 42 يمه 


سس مح أله الأخيرة ...سس 


لا شكر على واجب. من الجيد أنكما لم تذهبا للفندقء. عتدما 
نزلت من سيارة الأجرة لاحظت وجود رجلين غريبين يمَمان عبد 
مدخل الفندق وقد بدت عليها علامات السهر والإرهاق. يبدو أتهما 
سهرا الليل كله وهما يترقبان وصولكما. 

- سيارة أجرة؟ هل تعطلت سيارتك ؟! . 

- لا ولكن بعد مطاردة الليلة الماضية. لا شك أن لديهم 
أوضاف سيارق . ظ 

ويعد مرورتئصف ساعة . جلس الجميع على ممقاعدهم حول 
المائدة. وأخذوا يتناولون البيتّرًا التي وصلت للتو. في نفس الوقت 
أشارمارتن إلى الهاتفين الموضوعين على جانب المائدة وقال: 

- بإمكانكما الآن استخدام هاتفيكماء هاتفك سليم يا عيد 
العزيز, إشارة التجسس كانت تصدرمن هاتفك يا نضال! 

. - هل استطعت نتحديد مصدرها؟ 

5 للأسف لم أتمكن من تحديد المصدر, ولكن على الأرجح أن 
الاختراق تم عن طريق ضغطك على رابط إلكتروني خارجي زرع في 
رسالة نصية أو صورة قمت باستقبالهاء على أي حال الهاتف ا .صبح 
أهنًا الآن ويإمكانك استخدامه. ولكن مستق ا احذرمن الضغط على 
وا 


ج78 43 6 


ويعد أن فرغ نضال وعبد العزيز ومارتن من تناول البييرا. جلسى 


4 


حميعًافى غرفة الحلوس لتناول الشراب, وهناك بدأ مارئن سس 


الحكاية وهو يستعرض بعض الصور والوئائق التاريخيه على شَاسَه 


جهازالحاسوب المحمول الخاص به: 6 وت 


- الحكاية تبدأ مع بدايات الثلائينات من القرن الماضي؛ عندما 
بدأ الألمان النازيون يوطدون علاقتهم مع إيران بشكل كبير. فأرسل 
الزعيم النازي أدولف هتلربعثاته العلمية الاستكشافية وشركاته 
التجارية الكبيرة إلى إيران ليساهم النازيون في إقامة المشاريع الصناعية 
الضخمة وإنشاء السكك الحديدية والطرق الحديثة؛ وكان الهدفا 


- :7# 44 يمه 


المعلن لكل تلك البعثات العلميهة والتجارية هو تطوير إيران» واد خالها 
عصر الحداثة والتطور على النموذح الألماني الذي كان رائدا في ذلك 
الوقتءولكن جواسيسنا فى حهازالاستخبارات البريطانى «110/!:؛ 
اكتشفوا أن هناك هدفًا خفيًا خطيرًا للنازيين من عملهم في إيران. 

< - وما هو هذا الهدف الخفي الخطير؟ سأل عبد العزيز. 


د التكة عن كنز الفاندال الأشطورى١‏ 


كال نضا وه 7 4 +» , - 
ل وقد بداب الداهمشةه واضصحةه على صونه : 


- ماذا؟! 
دا ! كنزالفاندال! وما علاقة إيران بين11ل: 6 موااضية 


المعركة ي/1)كّ) الأخيزة .-.ى......... 


حه حبر 
فى 


نقله الرومان من تونسٍ إلى هذه المدينة . المُسطنطينيه . فما الزى 
دفع النازيين للبحث عنه في إيران ” ' 

- لست خبيرًا في التاريخ مثلك يا نضال. ولكن حسب ما فهمته 
عمن جدي. فإن الروهان البيزنطيين بعد اننصارهم على الماندال نمَلوا 
هذا الكنزمن تونس إلى عاصمتهم القسطنطينية كما تفضات, 
وحسب ماتقله الم وْرخ القفلسطيني بروكوييوس الميسرائي 
22 /0 كتناأم15200» الذي عايش تلك الفترة وأرخ لها. 
فإن الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول 12 35]181213الل» اعتقد أن 
هذا الكنزكنزملعون: يجلب الخراب والهلاك لكل مدينة يكون فيها. 
ودذلك بعد ما حل يروما من الفاندال الذين اجتاحوها ونمّلوا الكنر 
منها إلى قرطاجة في تونس. وما حل بقرطاجة من الرومان الذين 
دمروا مملكة الفاندال في الشمال الأفريقى ونقلوا الكترزمنها إلى 
المسطنطينية. لذلك قر جستنيان التخلص من هذا الكنز. 

على عبد العويرز ساخرا: 

1 لعنة ! ما هذه السذاجة ؟! منطقيًا فإن أي دولة أومدينة غنيه 
خزن على أرضها كنرًا من الكنوز. أوتمتلك أي نوع من الثروات 


الطنيعية. د : َ 2 8 . 5 ع 
بيعيه . نكون مطمعًا للآخرين, خاصة إن كانوا أعداء لهم. لذلك 
كان من الاجدى 


3 سسييان أن يستخد م موارد الكنز لمصلحة شعبه 
ونصوية جيشه بدلا من التخلص مزه ! 


#30( 46 امم 


من حسن الحظ يا عبد العزيز أنك لم تكن مستشارًا لهذا 


الإمبراطورالروماني الظالم ليسمع منك هذه النصيحة . فمَد استخدم 
سر تتياق أقدية عيش + «التاسية ال قل تماد مشترنث الاق هيد 
المشيحيين الموحدين في شمال أفريقيا وأوروياء فدمر مملكة الفاندال 
الآريسية في شمال أفريقياء وقضى على مملكة القوط الشرقيين 
الآريسيين فى إيطاليا ووسط أوروياء وهاجم مملكة القوط الغريبين في 
إسبانيا التي كانت أيضًا على الآريسية في ذلك الوقتء قبل أن يتوقف 
عن غزواته بعد أن اجتاح أرض الإمبراطورية ويقية أرجاء العالم 
الظاعون المرعب ب الذي سمى باسمه بعد أن أصيب به: «طاعون 
جستنيان؟6 115111212337 آل 01 عتاع 212212 . 
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وكيف تمخلص الإمبراطور البيرنطي من كثرالضاندال يا مارت ؛ 
52557 ' | 

وفمًا لما ذكره بروكوبيوس فإن جسشيان نصح بانه لكي تزول 
تلك اللغنة المزعومة قإنه ينبغي نَل الكبراإلى المدس ليوضع في 
كنائسهاء لذلك نقل كنزالفاندال إلى المَدس ... 

قالنضال مقاطعًا: 

95 هذا يع أن كن القانوال ستصبيع عركية دهت هن نبل 
جيوش الفرس بعد احتلالهم للقدس في الحرب الساسانية البيزئطية! 

رد مارين : 

1 وهذاما حصل بالضبط يا تضال. فعندما دخل الجيش 
لضارسي مدعمًا بجيش حلفائهم اليهود إلى مدينة القدس. أحرقوا 
ودمروا كنانس القدس القديمة ٠‏ وارتكبوا مذابح مروعة في حى 


السكان المسيحيين في القدس , و: دهبب كنوز كني كنيسة القيامة وبقيه 


من شمل تدميرها وحرقها. وأرس ات إلى عاصمة الإمبراطوري" 
الفارسية الساسانىة : 


"تيسفون» 19087ب زو0)», ومزن ذلك الحين 
القطع ذكر كنزالفاندال في التاريج. ّ 


- هذايعني أن آخر زكر 


8 000 لكنرالفاندال في التاريخ كان في بلا 
اس ؛ وهذا ما يمسر بح | 


لألمان النازيين عزه في إيران؛ ولكن 


78 48 ووييم 


السؤال هنا: ما الهدف من سعي هتلر للوصول إلى هذا الكنز 
بالتحديد؟! تساءل عبد العزيز. 

أجاب نضال : 

5 إنها السلطة يا صديقي.ء السلطة التي يمنحها مثل هذا الكنز 
الأثري من يعثرعليه, فبالإضافة إلى حجم الكنزالمهول الذي يضم 
كنوزروما ومستعمراتها. تيل حجم السلطة التي قد يحصل عليها 
غيم فريض عدر المخلد نتن متا عندها عد ك1 | سقوى علن اناه 
إمبراطورية روما التي حكمت أورويا والعالم القديم.ناهيك عن المكانة 
القيادية التي سينالها لدى أتباعه من النازيين الألمان المقتنعين 
بنظرية تفوق الجنس الآري. وذلك عندما يرون أن زعيمهم وجد كنز 
الفاندال الأسطوري. والفاندال كما تعلم مثلهم مثل الألمان ينتمون 
إلى القبائل الجرمانية. وحى مع اختلاف العقيدة والأيدلوجية, 
الفكرية. فإن النازيين جتمَا يرون أنفسهم بأنهم الوريث الشرعي 
لكنزالفاندال. 

علق مارين : 

- بالضبط يا نضالء هذا تمامًاما خلص إلبه تقرير 162/!) 
خصوص عمليات التنقيب السرية النازية في إيران في ثلاثينات القرن 
الماضي. ولكن هناك سيناريو مرعب كانت حكومتنا تخشى حدوثه. 


سممع3 49 غضهمه 


سق( شه ل 


وهوأن يتمكن هتلر بواسطة السلطة اللامحدودة الي قد يوفرمال 
هذا الكنزمن توحيد الشعوب الآرية جميعًا حت «رايخ» موحد.مز 
يعنى تكوين إمبراطورية آرية عنصرية تمتد من غرب أورويا إلى وسط 
ياء وذلك لأن الإيرانيين ينتمون أصلا إلى العنصر الآري الذي ينتم 
إليه الألمان. وزاد من تلك المخاوف العلاقة القوية الى تشكلت بين 
هتلر وشاه إيران رضا بهلوي الذى كانت له توجهات نازية . فبعد أن 
فتح أبواب البلاد للشركات الألمانية . لتصبح ألمانيا النازية الشريك 
التجاري الأول لإيران. وأقدم الشاه عام 1934 على بي 
من «كاررس» (1”©1512) إلى «إيران» !417833 وتعنى (بلاد الآريين 
في نفس الوقت اعتبرهتلر الإيرانيين شعبًا آريًا نقيّاء ويذلك كاذ 
من حق الإيرانيين التمتع بحقوق المواطن فى الراية الألمالي؛ وذ 
عام 1939 رود هنلر إيران يما عرف ب «المكتبة العلميةالألمانية' 
كه اط1رطآ عتكتاوعءن؟ /نقق5». والتي تحتوي على آلاف 
لخب النازية الداعمة لفكرة إحياء الروح الآرية ة لدى الشعب الإيناةٍ 
هذ كان موقف الإنجليزتجاه هذه التحركات النازية ية في إيران' 
سأل نضال. 
- هذه المخاوف والمعلومات دفعت الحكومة البريطانية!” 
العمل بشكل عاجل 1زع وصول النازيين إلى كنّزالفاتدال بأي هما 
ومع بداية الحرب العالمية الثانية. طلبت بريطانيا من الششاه نه 


-270 50 )يم 


بهلوي طرد الألمان وقطع العلاقات مع هتلرء ولكن الشاه رفض هذا 
الطلبء ونتيجة لهذا الرفض تم غزو إيران عام 1941 من قبل قوات 
| نجليزية سوفييتية مشتركة في عملية أطلق عليها «عملية الملامح» 
220111116113116 022©1:211013))» . قعملوا على عزل الشاه رضا 


بهلوي من العرش . وتعيين ابنه محمد رضا بهلوي ليصبح آخر 
شاه على إيران . 


- -.......- المعرك (/1)) الزخيرة 0 


- وماذا حدث للمشروع النازي السري للبحث عن كر 
الفاندال؟ سأل عبد الءزيز. 
- كانالعلماءالذ ازيون قد قطعوا شوطا كبيرا في عمليان 
قيب عن الكنز واستطاعوا بالفعتل تحديد مكانه بدقة, 
ولكن اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية: وطردهم من إيران 
بعدهاء وانشغال ألمانيا في الحرب على عدة جبهات. دفعت هتلر 
إلى تأجيل استخراج الكنزلحين انتهاء الحرب. وبعد هزيمة 
الألمان واجتياح توات الحلفاء ألمانيا من عدة جبهات. لم يمسم 
الحلفاء أراضي ألمانيا بينهم فقطء. بل حاولت كل دولة من الدول 
المنتصرة الاستحواذ على أكبرعدد ممكن من العمقّول الألمانية 
بما تحتويه دآخلها من معلومات سرية لبرامج هتلر العسكرية 
والعلمية. فأسرع الأمويكان والروس بالتغول داخل ألمانيا بحنَا 
عن العلماء المشرفين على البرنامج التنازيالسري لتطويد 
الصواريخ. فأطلق الروس العملية السرية «عملية أوسوافياخيم! 
لمستطع لج 05021) 73 ولتي استطاعوا من خلالها 
القبض على 2200 عالم ألمانىي وإرسالهم مع أسرهم للعمل 
داخل أراضي الاتحاد السوفييتي. في حين أطلق الأمريكان عمليتهم 
السرية «عملية مشبك الورق») «صتاءمعووم ده وعم 0 الي 
استطاعوا من خلالها إرسال 0 عالم ألماني إلى الولايات المتحدة' 


79 52 يمه 


المفصاءالروسيه والأمريكية . وهم من أشعلوا سباق الفضاء بين 
هائين الموئين العظميين في زمن الحرب الباردة. 
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7 وماذا كان نصيب إنجلترا من هذه الكغكة يا مارتّن ؟ سأل علد 
العريز, ْ 

- حكومة تشرشل كانت مهتمة بالبحث عن معلومات تعتبرها 
أهم بكثيرمن تقنية الصواريخ الألمانية, وهي المعلومات الخاصة 
بعمليات التنقيب السرية للنازيين عن كنزالفاندال, لذلك بدأات 


ه34 53 )هوه ١‏ 


بتنمفيذ عملية استخباراتية واسعة تهدف ق النهاية للوصول إلى كنر 
الفاندالالأسطوري. وأطلقت على تنك العملية السرية اسم 
«(العملية هركل 6 «1©1:2:11115آ1 22261:241011))» . 

- وما سبب تسمية هذه العملية بهذا الاسم ؟ سأل عبد العزيز 

- للأسف ل أعلم. ريما نسبة للبطل ا لأسطوري ا ليوتاني هرقل. 

قال نضال معلما: 

- لايا مارين. لا علاقة لهرقل اليوناني بهذا الأمر, فالأسماء الي 
تطلق على العمليات الاستخباراتية والعسكرية عادةٌ ما تحمل 
مدلولات عميقة؛ والاسم هنا يشير إلى شخص مهم لعب دورًا مركزيا 
في الصراع الفارسي البيرنطي الذي رافق قصة اختفاء كنرالفاندالءإنه 
الإمبراطور الروماني هرقل! ْ 


ثم التصوير بواسطه قناة رواية بلس 
5م32 نناأ؟ /.1//: 1105 
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هرقل هو الاسم المختصر للإمبراطور«فالافيوس هرقل أغسطس» 
'كناأكناوتناةخ 1112165 1'13791115» إمبراط ورا لإمبراطورية 


الرومانية البيزنطية. وهوينتمي لأصول أرمنية ذات مكانة دينية 
رفيعة. وهو نفسه هرقل عظيم الروم الذي أرسل إليه رسول الله 
محمد صَؤْإٍِمْعَلَتِدِوَسَاَرسالة يدعوه فيها إلى ا لإسلام . 
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وكان هرقل قبل جلوسه على كرسي الإمبراطورية يساعد أباه الذي 
كان واليّا للرومان البيزنطيين على تونسء ولكن ويعد اندلاع شرارا 
الحرب الساسانية البيزتطية عام 602 وماأعميع امن انتصارات 


متتالية للفرس الساسانيين على الروم البيزنطيين في عدة جبها" . 
قتالية: بدا أن الإمبراطورية الرومانية البيزنطية في طريقها إلى الدهاد 
النهاني. .خاصة بعد حصارعاصمتهم القسطتطينية لذلك تحرك وال 
هرقل حاكم تونس الرومائٍ. الذي كان يدعى هرقل الأكبر١‏ مستك د 
ج110 ».في محاولة أخيرة لإنقاذ الإمبراطورية من السقوط' 
فأعلن هرقل الأكبرتخليه عن دعم الإمبراطور الوومان الضعية” 


740 56 همه 


«(فوكاس» 25 2؛؛ وأرربسل أبنه هرقل لمهاحمهة العاصمصةه 
القسطنطينئية. فثمكن هرقل الابن من إزاحة الإمبراطور فوكاس وقئله. 
لينصب بعدها نفسه إمبراطورًا جديدًا على الرومان عام 610. 
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ويالرغم من وجود قياده جديدة للرومان. واصل كسرى الثانى 
انتصاراته على الروم: واستطاع الفرس بمساعدة حلفائهم اليهود 
الاستيلاء على إيلياء القدس «بيت المقدس» عام 614. قدمروا 
ونهبوا وحرقوا كنيسة القيامة ويقية كنائس القدس القديمة. 
فَاسَحَولوا على كنوز القدس وما يعرف ب «الصليب الحمَيمي» :111" 
5) الذي تعتقد بعض العزو اتيف السيكية أن مس علي ” 


عه 57 26 


السلام صلب عليه فنمل المرس هذا الصليب إلى عاصمتهم المرو. 
إمعانًا فيإذلال المسيحيين والرومان, ثم تقد مت جهوش الإمبراطون. 
الساسانية إلى مصرالتي كانت واقعة تحث | لاحتلال البيزنضي. 
نسقطت الإسكندرية:في أيدي الفرسن عام 619, ٠‏ وكانت مصرف ذل 
الزمان تعتبرسلة غذاء الرومان. فترئيب على ذلك انقطاع الممح عن 
القسطنطينية وتفاقم الأزمة الاقنصادية لوق الزؤهات: 
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ثم واصل كسرى انتصاراته العسكرية على الرومء فانهارت 


معاوي اد الروم بشكل كبير. واشتعل الصراع الداخلي بينهم من 


| 
0-5 ؛ وا صبحت مسألة سقوط الإمبراطورية الرومائية البيزنطية 
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عند كثيرمن المراقبين مجرد مسألة وقت. ولكن في بضع سنين من 
آخرانتصار كبيرللفرس . حدث أمر عجيب! ْ 

فى عام 624. وبينما كانت الإمبراطورية الرومانية على وشك 
السقوط بعد احتلال الفرس لأغلب أراضي الإمبراطورية في الأناضول 
والشام ومصرء قام الإمبراطور الروماني هرقكل بمناورة عسكرية 
خطيرة لم يتوقعها أحدء فبدلّا من أن يتوجه بجيشه لمواجهة الفرس 
لتحرير الأراضي التي انتزعوها منه في الأناضول والشام. ترك هرفل 
هذه الأراضي تحت الاحتلال الفارسي . وتوجه بجيشه مباشرة إلى عر 
دارالفرس . واستطاع الالتفاف حول بلاد فارس لاقتحامها من 
شمالهاء وذلك عن طريق الإبحارمن البحر الأسود والمسير عب رأرمينيا 
وأذرييجان للؤلوج من هناك إلى الداخل الفارسي. 


فاستطاع هرقل بتلك المناورة العسكرية المباغتة الاتتصار عر 
الفرس في معركة فاصلة في هذه ا لأرضء وقام بعدها بتدميرأى 
أكبروأشهر معابد النار للمجوس غلى الإطلاق . وهو المعبد المجوس 
المعروف ب «آذركشنسب» (2135121185) 24013735 وتعني بالفارس: 
«نارالمحاربين»: وقد قام هرقل بتدمير هذا المعيد المبجوسي الصْخم 
انتَمَامًا من الفرس الملجوس الذين دمروا كنيسة القيامة قبل ذلك 
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وبعد هذا النصر الكبيرللروم. قاد الإمبراطور هرقل بنفسه 
جيوش الإمبراطورية الرومانية للانتصار على الفرس فى معارك 


متتالية, حتى جاء يوم 14 ديسمبر627. وهو تاريخ المعركة الفاصلة 
التي جرت على أرض العراق. والتي تعرف ب لمعركة نينوى» 
جاع عد ةا 01 ©1821 . وق هذه المعركة:.الفاصلة تمكن هرقل من 
هزيمة الفرس هزيمة ساحقة حاصر بعدها عاصمتهم ١تسيفون»‏ 
دده ام أ5ع2». المعروفة لدى العرب باسم «المدائن». وأثناء 
حصارالروم لعاصمة الفرس .«ونتيجة للهزائم المذلة التي لحقت 
بهمء قام أحد أبناء الإمبراطوركسرى الثاني واسمه «قباد الثاني» 
11 ل16272» بقتل أبيه كسرى الثاني وثمانية عشر من إخوته. ثم 
أعلن قباد الثاني قبوله كل الشروظ امذالة انق ةركلا هرقل عليهم 
ليقبل بوقف الحرب لوحو هن عاصوتية كانت هده الشروط 
تقضى بانسحاب الفرس إلى حدود ما قبل الحرب الغارسية الرومانية 
الأولى. وإطلاق سراح جميع الأسرى. وإرجاع الصليب المقدس لعهدة 
الذؤلة البيزتماية ف الى :بويك للف تكون تلك الحرب ببن الفرس 
والروم. والمعروفة ب «الحرب الساسانية البيزنطية». والئي امتدت بين 
عامي 628-602 ميلاديًاء قد انئهت عمليًا باتتصارالروم على 
الفرس. وهذه الحرب هي التي جاء ذكرها في القرآن الكريم في 
سورة الروم. 
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ويالرغم من أن الآيات نزلت فى.وقت انتصارات الفرس . أخبرالك 
تعالى أن الغلبة في هذه الحرب ستكون في نهاية الأمر للروم, وحده 
وقت تغيرميزان الحرب في «بضع سنين؟: وهذا ما تحقق بالفعل بعا 
مياغتة هرقل للفرس في عقر دارهم. وأخبرالله تعالى أيضًا أن المؤمنين 
سيفرحون في نفس ذلك الوقت «بنصر الله ©, وهذا ما حدث بالفعل 
فقد حقق الروم أول انتصارعسكري كبيرلهم على الفرس عام 904 
الذي دمروا فيه معبد المجوس . وهو نفنس الغام الذي حقق فبا 
السلمون أول اتتصارعسكري كبيرلهم على كفارقريش في المعركا 
العسكرية الي عرفت ب اغزوة بد الكبرى». فى حين اتتضر الروم عله 
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المرس ف «معركة نينوى» الفاصلة عام 7 .وهو نمس العام الدى 


عقدت فيه اتفاقية (صلح الحديبية» التي ووصفمفت بالفتح المبين في 
المّرآن الكريم. 


وبعد اتتنصارة النهالى على المرس. دخل هرقل القدس حافى 
القدمين حاملا صليب المسيحيين المقدس الذي استرجعه من قبضة 
الفرفن روكانت القد سن رع طرة البزنطبين متو يت مهم الدهوة 
الذين منحهم الفرس حكمًا ذاتيًا عليها مكافأة لهم لتعاونهم معهم في 
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1 . 93 م4 أ بل صال 1ه 
حريهم ضد الروم ولما أصبحت كمه لحرب في ُ سيرنطيين و 
جديد. عرض بعض قادة اليهود التعاوت مع ! لإمبر' طور مرقل مقَارر 
المسيح. ولكن السكان المسيحيين ورهبان القدس أرادو الانتمَام مي 
| عتبروه خيانة اليهود لهم في تعاوتهم مع المرس ف : لهم لآلان 
المسيحيين وتدمي ركنائسهم المقدسة. ولكن هرقل أخرهم أنه فر 
منح اليهود عفوًا عامًا وأنه لا يستطيع النكتث سمه اخرورير 
الذدى اللسيمى > لعن بمتصوهو ا متها ليوك كاه يونا كر 
لنكثه بالقسم. قافتنع ا لإميراطور بد تك العرضص. وخاد عهده الذي 
قطعه لليهود. ليرتكب المسيحيون مد بحه داهية بحق الس.. نان اليهودقي 
. فلسطين راح ضحيتها الآلاف منهم. وهن وقتها لم ي سمح رجال 
الدين المسيحيون لأي يهودى بالإكامة فى المدس . وحنتى بعد الفتم 
الإسلامي؛ اشترط رجال الدين المسيحيون فى العهدة العمرية على 
الخليفه الراشد عمرين الخطاب َإتدعنهُ عدم السماح لليهودفٍ 
العيش في القدس مقايل تسليم المدينة للمسلمين. 
وما يزال المسيحيون من أتباع , كن الكتاكيسن يهدودون أشبوها 
فد«اأ 
يعرف ب (أسبوع هرقل» «116220[3005 كن أكة؟ 21126 و لزي يعرف 
أيصضًا ب «أ | 
سبوع ا لاستعداد» لدى | لكنيسة القبطية . على لرغم من أن 


١ 
السيحيين الأوائل لم يصوموا هذا الأسبوع قبل تلك ألن : :د الداهية.‎ 
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بعد أن شرح نضال حكاية الحرب الساسانية البيزنطية. والدور 
الذي قام به هرقلء قأل له مارتن: 

- تحليل منطقيء هذا يعني أن «1/116» اختارت اسم «العملية 
هرقل؟ ليكون الاسم الكودي لعلمية استخراج كنزالفاندال من إيران 
تيمنًا بالإمبراطورهرقل الذي استطاع استرداد الصليب؛ من 
الإمبراطورية الساسانية: ولكن اسمح لي يا نضال أن أسألك سؤالا 
راودئي أثناء استماعي لشرحك الممتع لهذه الحكاية. طالما أنك تعرف 
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ل ل المعركة ي/7)/) الأخيرة 


كل هذه المعلومات التاريخية . لماذا لم شتوقع أن يكون كر ؛. 
في إيران؟! ظ 

- لم أكن أعلم أن البيزتطيين.نقلوا الكنرمن القسطنطينن ٠‏ 
القدس- صحيح أنني كنت أعلمبنهب وتخريب الفمرس كبر 
القدس . وعلمت بنقلهم للصليب الممدس إلى عاصمتهم. ولكن لم 
أطلع على شيء بخصوص وجود كنزالفاندال لدى الفرس. ظ 

تدخل عبد العزيز قائلا: 

- والآن ويعد أن عرفنا سبب تسمية هذه العملية بهذا الاسم. 
هل لك أن تكمل لنا بقية تفاصيلها يا مارتن ؟ 

دا كت | “عت هزننة الماتسا فياشيرة: كنف افعراة جهناذ 
الاستخبارات البريطانية جهودهم في جميع أنحاء ألمانيا للقبض على 
المسؤول الأول لبرنامج ألمانيا السري للتنقيب عن كنزالفاندال 
الأسيطوري. وهو عالم الآثار وأستاذ مادة التاريخ فى جامعة ميوءٌ 
البروفيسور #هلموت شنايدر». والذي أكدت التقاريوا لاستخباراتية 
أنه الشخص الوحيد - باستثناء هتلر - الذي كان يعرف مكان الكير 
ويعد انتحار هتلر مع سقوط برلين في ربيع 1945. أصبح هذا الرجل 
هوالشخص الوحيد في العالم الذي يعرف مكان كنزالفاندال 
الأسطوري. ويعد عملية بحث طويلة استمرت لفوة نوات 


عنرعليه اخيرا عام 1949 متخفيًا بهينة فلاح ألماني بسيط 
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داخل مزرعة صغيرة في قرية نائية من قرى ساكسونيا السضلى 
53:09 12781 ». ولكن عندما أدرك البروفيسور هلموت 
شنايدر أن أمره قد كشف.ابتلع كبسولة «سيانيد» كانت مخبأة 
قخاتفة ورفغ يده يتحية النازيين وهو ضيح #هايل متثر) 
+1111 111 : وما هى إلا ثوان معدودة حتى كان في عداد الموتى . 

على نتصال وهو يبتسم بسخرية : 

- عجبًا لأمر مثل هؤلاء. زعيمهم ألقى بهم إلى التهلكة . وأدى إلى 
تدميريلاد هم وإذلا لها. وقادهم لإرضاء جنون عظمنه من هزيمة إلى 
أخرى فمّدوا يعدها أجزاء كبيرة من مساحة ألمانيا التي كانت عليها 


- ولماذا لا تعتبرذلك إخلاصًاء ورفصًا للرضوخ للمحتل ؟! علق 
عبد العزيز. 


- تو كان كلامك صحيحًا لهتف باسم بلاده ألمانيا وهويعوت. 
ولكنها العبودية يا صديقي, عقيدة عبودية البشر للبشر التي جاء 
ديننا لهدمهاء هناك صنف من البشر جُبلوا على عبادة كل من 
يقودهم فاختصروا الوطن في شخصه . وانقادوا خلفه دون تذكيرأو 
مساءلة. حتى وإن قادهم بجنونه إلى الجحيم. تماما كما حدث مع 
الألمان الذين انقادوا وراء أحلام كود اليه الذيأوهمهم 


عمية3 67 نض .. 


5 لمعركة (01)) اكيزم ممم ميري 


الرنانة أنه سيقود هم إلى حكم العالم بسر 


١ ٠. - 8 5‏ 
اك قى نهاية المطاف وقد حسروا كل شىء ! 


التفت نضال إلى مارتن مرة أخرى وقال معتذرًا: 

- المعذرة عن المقاطعة يا ماريّن. لم أستطع المرور على ه” 
الحادثة دون التعليق عليها .تفضل أكمل بقية القصة. 

٠ -_‏ لداعي للاعتذار. بل على العكس من ذلك إمستمتعث 


بمناقشتك أنت وعبد العزيز. الهم أنه ترق كوخ صغيرفي: 
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000 لك الأخيرة لك 


1- 


المزرعة على ملف يحتوى على وثائق نازية سرية مخبأة بالقرب من 


. المدفأة.يبدو أن البروفيسور شنايد ركان يدخرها على أمل عودهة 


النازيين من جديدء ووضعها بالقرب من المدفأة ليتسنى. له حرقها ثي 
حالة انكشاف أمره. وكان هذا الملف يحتوي على وثائق كفيرة تدحدث 
عن تاريخ كنزالفاندال وتفاصيل عملية البحث عنه في إيران». ولكن 
أهم ما وجد ف ذلك الملف السري وثيقة مشفرة مكتوبة بشيفرة 
(إنجما» تحدد مكان كنرالفاندال بدقة. 

علق نضال قائلا: 5 

- قي ذلك الوقت كان الإ نجليزقد فكواتعمية شفرة | نجمامع 
نهايات الحريب العالمية الثانية . وهذا يعني أنهم تمكنوا بسهولة من 
تحديد مكان الكنزالمشفر فى تلك الوثيقة ! 

- ليس تمامّايا نضال. ليس تمَامًا. فقد ابتك رالعلماءالألمان 
شيفرة !نما خاصة فقط يكنز الفاندال. واستخدموا فيها الحروف 
الإغريقية بدلا من الحروف اللاتينية كما هوالمعتاد.الأمرالذي 
استدعى تشكيل وحدة سرية ! نجليزية خاصة عملت سرًا داخل إيرانت 
لفك تهمية تلك الشيفرة. وصنع جهاز جديد وخاص في أواخر 
الأربعينات لفك تعمية شيفرة مابات يعرف ب «إ نجماالذا: دال» 
قتع نظ كلهن285؟7؟» . وبالفعل تم تصميء ذلك الجهاز مع مطلع 


الحمسينات. 
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أضاف مارئن: 


5 النقنية الممستخدمة في هذا الجهاز لا تسمح بإدخال جمخ 
كول بيهر مره واحدة. وإنما كان ينبغي إدخال ريع رمو زالشيفرا 
)00 لكي تبدأ حلقات الجهاز با لعمل. وبعد انتهاء ها 
00 من الدثنان بالصورة المطلوية , يمسمح بإدخمال الريخ الت 


وهكذا حم اله 
حنى “اك من إدخال الأجزاء الأريعنة . وكانت دورة كل جنا 


مسبغرق 7 أييام كام 7 ا 5 إلا 
'يانفكت. -. . ساء ند 
تحتاج إلى 28 يومًا. لعميه سريقفرة «إنهما الفا 


- وهل تم استخدام هذا الجهاز؟ تساءل نضال. 


٠‏ - في صيف عام 1951. استخدم الجهاز لأول مرة لفك تعمية 
الشيفرة» ويالفعل تم إدخال أول ثلاثة أجزاء بنجاح. وبعد 15 يوم من 
بدء العملية. وقبل إدخال الجزءالرايع . صدر قرار مفابئ بتعليق 
العمل في المشروع . بعد توصية مستعجلة جاءت من قسم التوقعات 
الاستراتيجية في جهازا لاستخبارات البريطانى . فحسب ما رأى الخبراء 
الاستراتيجيون في الجهاز, فإن العالم كان يمر في ظروف استثنائية في 
تلك السنوات القليلة التي أعمميت الحريبب العالمية الثانية.وكان 
صراع الحرب الياردة في ذلك الوقت محتدمًا بين الأمريكان 
والسوفييت. وحسب مارأه الخبراء وقتها فإن إعلان اكتشاف كنز 
أثري بضخامة كنزالفاندال يمكن أن يتسبب باندلاع حرب عالمية 
توونة شان وأن الصو فيك قد يكلا انون با لع وو يالك حبية أن 
الروس تاريخيًا يعتيرون أنفسهم ورثة الإمبراطورية البيزنطية الي 
كانت على نفس المذهب الأرئدوكسي . لذلك صدرقزارمن الحكومة 
البريظانية يتجميد (العملية هركل» بالكامل إلى حين هدوء المشهد 
السياسي العالمى. حتى جاء عام 1953., وهو العام الذي قررت فيه 
الحكومة الإنجليزية الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في 


العملية المعروفة ب «الء ملية بوت». وذلك بعد تأميمه لصناعة 


البترول الإيرانية وضرب المصالح التجاريه البريطانية . عندمان, 
تفعيل «العملية هرفل» من جديد. 

- وما علاقة هاتين العمليتين يبعضهما البعص : نساءل نضال, 

- قررالمسؤولون في جهازا لاستخبارات البريطانية التعاون م ' 
النازيين الإيرانيين للإطاحة بمصدق. وكان هؤلاء نتيجة اتصالهم مم 
الألمان على علم جهود بريطانيا السابقة لاستخراج كنرالفاندالفي 
بلادهم . فاشترطوا على الإ نجليزاالحصول على الكنز مقابل بعاونهم في 
إشعال البلاد تمهيدًا للانققلاب .: 

- ولكن كيف تعاون الإنجليزالذين حاريوا النازيين في ألمانيا مع 
النازيين فى إيران؟! سأل عبد العزيز مستغريًا. 

أجاب مارتن: 

- للأسف ياعبد العزيز.لغة المصالح كانتت غالية على 
لغ ةالأخلاكى عند بعص ساسة البلاد وقادة لجان لا عات 
البريطانيةء وللإطاحة بمصدق لم يتعاونوا فقط مع النازيين 
الإيرانيين. بل تعاونوا أيضًا مع العصابات الإجرامية ورجال الدين 
المنطرفين في إيران . 

- ولكن هل وافق الإ نجليزعلى منح كنزالفاندال للنازيين 
الإيرانيين مقايل تعاونهم معهم؟ سأل نضال. 000 
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- قى ذلك الوقت الذيازدادت فيه حده الحرب الباردة.وصل 


الساسة ومسؤولو الاستخبارات إلى قناعة بأن كنزالفاندال سيكون 
عبنًا على بريطانياء وقد يجلب لها مشكلات وأطماعًا هي في غى 
عنهاء لذلك قررت يزيطانيا التخلص من كنرالفاندال شريطة ألا يمع 
بيدالألمانأوالسوفييت. فكان عرض النازيين الإيرانيين فرصة 
لهم بالتخلص من هذا الكنزدون مخاسر. خاصة وأن القيمة المادية 
التى سيوفرها كنزالفاندال مهما كانت ضخامته لا يمكن مقارنتها 
بالمصلحة الاقتصادية الهائلة المترئية على إزاحة رئيس الوزراء محمد 
مصدق وإعادة استغلال البترول الإيرانى من جديد. فتمت الموافقة 
على هذا العرض . بالرغم من معارضة جدي. الذي كان يعمل كضبدابط 
ضمن أقراد العملية بوت. 

- وماذا كان موقكف جدك يا مارتن؟ 

- كان جدي يرى أنه لا ينيغي التعاون مع النازيين في إيران. ولا 
ينبغي تسليمهم كنرالفاندال. ليس فقط من دافع أخلاق واحتراما 
لأرواح صحايا النازية الذين سقطو فى الحرب العالمية الثانية. ولكن 
أيضًا تخوفًا من أن يستخدم النازيون الإيرانيون كنزالفاندال للسيطرة 
على بقية النازيين قي العالم؛ ومن ثم إعادة سيناريو ألمانياا!. ابه 
من جديد. لذلك حاول جدي اقناع مديريه في جهازا لاستخبارات 
البريطانية بوجهة نظرهء ولكنهم أصروا على تنفيذ الخطة المرسومه. 
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المعر كة ([4 6 22 نه الله 


فك شيفرة | نجما لكسر 
ونالقهنا لموا النازيين الإيرائيس 7 


نقتهم . ووعدوهم أنهم في حالة جاح الانملاب سيقو مون بنسايمهم 
0 ل يي 
«العملة بوت» فى العاصمة طهران: ولكن وأثناء حالة الفوطى التي 
بقن ون احا لايم تعرطن بود ا المكر اسروق كار وا ارو 
كل ما فيه من وثائق سرية به يما فيها وثيقة الكنز وبدلك لم يحصل 
الناتسدة قفون على تلك الوتيقة : 

5 وكيف كانت ردة فعلهم على ذلك ؟ سأل عبد العزيز. 

- كانت ردة فعل النازيين في إيران ردة فعل غاضبة , واعتبروا 
عدم حصولهم على الوثيقة خيانة للاتفاق من قبل الإ تجليز. لذلك 
خططوا لضرب المصالح البريطانية عند حقول النفطط. قدفعت 
الحكومة البريطانية الشاه إلى قمعهم ونفي قادتهم إلى خارح البلاد. 
ومنذ ذلك الحين توقفت أنشطتهم داخل إيران وخارجها. 


5 الآن فقط فهمت! قال نضال. 
- فهمت ماذا؟! سأل ماريّن. 
ودون أن يرد بأي شيء . توجه نضال نحموحشيبته ليخرح منها 
بعض الأوراق, فأخذ يقلبها وهو يقول . 00 
- هذا الملف 
حصلت عليها | فيسو 
ايض اعطق اليه من لبروو رجورم رقابلي 


عدن يوحنا» قبل هلاكه . وفيه 
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معلومات مفصلة عن تنظيم الاالحشاشين الحدد» وببينهم الهيكلية. 
ووصف دقيق للتحصينات الطبيعية والالكرونية لممرهم السريىي. 
وقد لاحظت أن من بين الرموز التاريخية المكونة لراية #االحشاشن 


الجدد» يبرزرمر حرب «سومكا»! 

- حزب ماذا؟! سأل عبد العزيز. 

عرص نصال على صاحبيه ورقة من بين الأوراق الي كانت يين 
يديه. وأشار بإصبعه إلى وسط صورة لراية «الحشاشين الجدد». ثم 
ل: 


٠‏ ها 


- حزب #سومكا»...الحزب النازي الإيراني ! 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
5م 3/2 /لا أ /رع0.]// :5م 11لا 


ح 75 ين 


ا ل 


(الحشاشون الحدد ' (0-8553551105علض])». 


هوتنظيم إجرامي سري يدأ اسمه يتكرر بشكل ملحوظ في 
السنوات الأخيرة بين أوساط الجريمة المنظمة ف العالم: وهوأحد 
سنظيمين خطيرين نم تحذير نضال منهما مبكرًا فى بداية مغامرته مع 
ولن٠‏ وععة ٠.‏ 1 
عن و و هوتنظيم «قراصنة القديس يوحنا' 
الذي فتل والد نضال وطارد أمه لى نوات طويلة لرفط ها التعاون 
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وعم 


11 المعركة 00 النخيرة‎ ٠ 


معه في مجال أبحاثها التاريخية المتعلقة بسر آريوس والآريسيين وكير 
الفائدال الأسطوريء قبل أن يتمكن نضال بمساعدة صديقه عبد العزيز 
من الانتقام من هذا التنظيم والقضاء على بنيته القيادية وتحييد خطره . 
أما «الحشاشون الجدد» فهو التنظيم الأشد خطورة والأكثردموية بين 
هذين التنظيمين. وه والذي اختطف والدة نضْال السيدة عائشة في 
محاولة منه لانتزاع ما تعرفه عن مكان كنزالفاندال. 


وعلى عكس أغلب التنظيمات الإجرامية في العالم :لا يسعى 
«الحشاشون الجدد» وراء المال أو النفوذ. بل يتلخص هدفهم الأول 
والأشيرق السيطرة اخطلقة علئ:العالم بأشرو«مسسنتمدين عفيدتهم 
الإجرامية من حركتين تاريخيتين خطيرتين ظهرتا في بلاد فارس : 
حب النازيين الجدد «سموكاًة. وظائفة «الحشاشينة المرعبة! 


المعركة 1 الأخيرة 99 


أولا: حزب النازيين الحدد :سومكا» .2»:51[11[164١٠‏ 


هوحزب نازي قومي يميني منطرف ظهر في إيران عام 1952 
ليكون الواجهة السياسية لحركة النازيين الإيرانيين. واسم الحزب 
اسومكا' هو اختصار للحروف الأولى لاسم الحزب الكامل بالفارسية 
(سوسيا ليست ملى كاركران ايران» ونعبي «حرب العمال الإشتراكيين 
القوميين في إيران» 18513١‏ وترعذل ه1170 506121151 اهدده نول[ عرد 
112 401 ويرتكر هذا الحزب على عم 1 ظ 
من أهمها الدازية الجديدة «223351313] دون ]كز اليه ا لجهرانيمة 
5213021151130 ممتصمم1 . ٠والمداذاة‏ بوحدة الشعوب الإيرانية 


(2121-11:213153101 012 ٠ومعاداة‏ العرب 2151111 دز ث - تأررم) مه -اذاة ظ 


الإسلام 1512221151227 - زأررهر , وغيرها من الأيدولوجيات والأفكار' 


الفاشية المتطرفة القائمة على مبدأ التفوق العرق للشعوب الآرية , 


!51121612026 لو عرق , 


78 18 وير 


"| ل-سحسسيسه بيد 


ومؤسس الحزب هو القيادي النازي الإيراني البروفيسور«داوود 
مونشيزاده» 710051220613١‏ 198980010». الذي شارك في :يش 
هتلرأثناء الجرب العالمية الثانية . وكان أحد ا لماتلين في معركة برلين 
الأخيرة التي استسلمت على إثرها ألمائيا النازية. 


وأثناء إقامته في ألمانيا النازية. انضْمٌ مونشيزاده إلى التنظيم 


النازي الإرهابي المعروف بالوحدة الوقائية «إس إس» 2155١‏ والذي 
كان يشرف عليه أحدأقوى حال ادقن هتلر وأكثرهم شراسة 
ووحشية,. القيادي النازي الشهير«هاينريش هيملرا دح تسد 
وتاناااءل 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
انضم البتا لأحدث الروايات ‏ 
5م اق ناناأ] //ع.1//: 5م خالا 


:78 80 باصودديمم 


ويعد إصابته البالغة أثناء مشاركته في معركة برلين الفاصلة في 


نهاية الحرب العالمية الثانية. عولج داوود مونيشزاده من جراحه على 
مدى عامين . ويعدها عمل عام 117 قْ جامعه ميونيخ كتاذ 
للدراسات الإيرانية واللغة الفارسية .قبل أن يرجع إلى إيران عام 1950 


ويؤسس مع مجموعة من النازيين الإيرانيين حرب «سومكا» النازي. 


جبم3 81 تصنم» 


وق صيف عام 13ئظ1 لعب داوود موبيشزاده وحرية اشبارى دورا 
كبيرًا في الانقلاب على 


حكومة رئيس الوزراء الإيراني المنتخب 
ديمقراطيا الدكتورمحمد مصدق 
النفط الإيرانية . فتَعاون موتيشزاده مع جهازي »)1116١«‏ و0141" في 
التمهيد للانقلاب, ومستفيدًا مما تعلمه في ألمانيا من تنظيم 585) 
الإرهابي. نشر داوود مونيشزاده أعضاء حربه في أرجاء البلاد لإشاعة 
الفوضى والإرهاب لتأليب الرأي العام على حكومة الدكتور مصدق. 


٠ودلك‏ إثر قراره بتأميم صناعة 


:17# 82 امم 


ويعد تجاح الانقلاب. تم التخلي عن داوود مونيشزاده بعد 
استخدامه من قبل المخابرات الإ نجليزية والأمريكية في إنجاح عملية 


الانقلاب. ليطرد مونيشراده بعدها بشكل «غيررسمى » من قبل الشسّاه 
محمد رصا بهلوي. ويستقر الممَام به في مصرالتي عمل فيها كأستاذ 
للدراسات الإيرانية واللغة الفارسية في جامعة «الإسكندرية» 
المصرية. قبل أن يهاجرإلى السويد ليعمل في جامعة مدينة «أويسالا» 
السويدية. ليموت ويدفن هناك عام 1989. 


حمجع3 83 همه 


انعا جلائغة الحشاشين ٠:‏ 552551115هم ]إن ترعلم():. 


15 


لحشاشون) هوالاسم الذي أطلق على تنظيم إجرامي من 
أخطرالتنظيمات الا, #رهابية الي ظهرت في الماريخ الإنسانى على 
رفخ ممست هدا الينظيم إلى نهايات المَرن 
الحادي عشر الميلادي. في وقت سبق ظهور الحروب الصليبية بقليل: 
سي 
بعمليات اغنيال خفية ضد كل من 


الاطللاتى. . ويرجع ناء 


الامر 


قي طريقهم .وند نور 


مع الوقت ليتحولوا إلى مرتزقة ينفذون عمليات اغتيال بالنيابة عن 


كل من يدفع لهمء وكان أسلوبهم في القتل يتميرّبا لاغتيال غدرًا دون 
مواجهة. لذلك فإن كلمة «يغتال» في كثيرمن اللغات الأجنبية 
مشئقة فيالأساس من كلمة «حشاشين». فبالإ نجليزية اشتق:من 
كلمة «حشاشين» الكلمة الإنجليزية التي تعرف القاتل المحترف الذي 
يقئل شخصا آخرا عن طريقة الاغتيال 44552551180 . ومنها اشتق 
فعل 255255112216» ويعني بالإنجليزية «يغتال»! 
والحشاشون ينتمون بالأساس إلى طائفة باطنية من طوائف 
الشيعة. وهي الطائفة الإسماعيلية النزارية . هذه الطائفة الباطنية 
أنفصلت عن العبيديين «الفاطميين» الذين كانوا أيضا من 
الإسماعيليمن. وذلك ف أواخو القن السادف را اا هين 
هده الظائقة جأن كنسات القنران نهنا تسيري طرق عقي تاتف عدن 
المعنى الظاهرالمفهوم. لذلك كانت لهم تفسيرات غَرّيبة لممردات 
القرآن الكريم يحددها شيخ الطائفة تشبه إلى حد بعيد الشيفرات 
السرية! 
تم التصوير بواسطه روايه بلس 
أنضم البنا لأحدث الروايات 
5ن أ م2 نا //اأ؟ رع ]//:5 110 


مم3 85 5 


0 
0 المعركة رف : ال الأخيلة ...سر 


اس اماس سه م - 


ول سنن ند م الكلانشة فو الرعال الكنا سكن حاحب الشختحدي” 
الإجرامية المرعبةالمعروف ب «الحسن الصباح» د ف-صودكةآ 
11ه585» . وهو من أصول عريية ولكنه ولد وتوف في إيران» كان في 
البداية ينتمى إلى المذهب الشيعي الاثني عشري الذي تفتمي إليه 
عائلته . قبل أن ينشق عن هذا المذهب وينضم للطائضة لإسماعيلية' 


ومن ثم ينشى عنها مؤسسا الطائفة الشيعية الإسماعيلبة النزارية: 


أل )+ 7 - 
سم و , 1: 
” 56 4 سهد 


ولنشر دعوته الباطنية .ا تخذ الحسن الصباح أحد الحصون 
الأنيسة اتواقعة ف.شتمال إرراقالحانية قوق رارض متب لزه أقباعه: 
ويمّع هذا الحصن الجبلي بوسط جبال البرز أو جبال الديلم في بلاد 
فارس جنوب يحركزوين. ويبعد حوالى 0 كم عن العاصمة 5005 
هذا الممر الحصين لهذا التنظيم السري اسمه «قلعة آلموت» 
د25)1) 4412131136 : ويعني بالفارسية «وكر العماب». وقد استولى 
الحسن الصباح على قلعة آلموت ليحولها إلى مركز تدريب لأتباعه 
الدّين كان يسيظر عليهم بواسطة نبات القنب الهندي ال معروف 
بحسن اننال مفو الت ناشت 


المعركة أي//)7) الأخيرة 00 


و ا ا ات ا 0 


الرحالة الإيطالىي الشهير «ماركو بولو» 0101”] 0 الزى 
جاب بلاد آسيا في أواخر المرن الثالث عشر وبدايه المَرن الرابع عشر 
روى قصة مخيفة عن تنظيم الحشاشين؛ وكيف كان قائدهم الذي 
ظ اطلق ايها الات ايل يقوم بالسيطرة عليهم: وبالرغم من 
ان 0 يعاصر الحسن الصباح: فممد نمل ما تناقله الناس 
من أساطيرعن ممّرالحشاشين السرى المعروف بقلعة الموتت؛ 


«كانت فيها حديقة كبيرة 


مليية نا هار الماكقة يهاه 
ا 1 جار الفاكهة. وفيها قصود ‏ 
رواللبن والعسل والماء. وبنات جميلات 


00 08 ا دسم 


يغنين ويرقصن ويعزفن الموسيمى. حتى يوهم شيخ الجبل لأتباعه أن 


تلك الحديقة هي الجنة. وقد كان ممنوًا على أي فرد أن يدخلها. 
وكان دخولها ممقصورًا فقط على من تقرر أنهم سينضمون لجماعة 
الحشاشين كاد تسح لحي عرهم اللعة ذاعمو ناتارابم 
لتبردهم لشت .ثم يتركهم نيامًا .ثم بعد ذلك كان يأمريأن 
يحملوا ويوضعوا قي الحديقة. وعندما يستيمظون فإنهم سوف 
يعتقدون بأنهم قد ذهيوا إلى الجنة. ويعدما يُشبعون شهواتهم من 
المباهج . كان يتم تخديرهم مرة أخرى. ثم يخرجون من الحدائق ويتم . 
إرسالهم عند شيخ الجبل. فيركعون أمامه. ثم يسألهم من أين أتوا؟. 
فيردون: من الجنة». بعدها يرسلهم الشئيخ ليغتالواالأشخاص 
اللتوسين وعد هم انيم الااخيدوا فمهناتيه تالتسوق يعولم إن 
الجنة مرة أخرى. وإذا قتلوا أثناء تأدية مهماتهم فسوف تأتي إليهم 
ملائكة تأخذهم إلى الجنة». 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
انضم الينا لأحدث الروايات 
5ن أم قلا ثاثا رع .1 //:11105] 


سعرهة3 89 56> 


ويذلك استطاع قادة الحشاشين السيطرة على أتباعهم 
وتضويليم [ق الات قل بشرية مضيفة,تدئنة أب وام رحد همياة 
يقتل نفسه لفبعل ذلك. فاستطاع الحشاشون بهذه الكتيبة المرعبة 
من القثلة الانتتحاريين أن يغتالوا كل من يعترض طريقهم: سن 
مسلمين وغيرمسلمينقساغط ضحدية لهم كديرمن الشضيا' 
الكبيرة من قادة المسلمين والصليبيين . فكان أول ضحاياهم هوالوله 
الفارسي للدولة السلجوقية «نظام الملك الطوسي». والذي كانل* ‏ 


. 0 8 جه . 0 2 شََ نب 
اج د أشهرالون ادق تاريخ الأمة الإسادمية: قم استشيرت عله 


حمة 7 90 اص 


سد لل مس سي يي ج07 


الامتيال التي كان يقوم بها الحشاشون. ولتجنب الوقوع بأيدي 
أعدائهم والبوح بأسرار تنظيمهم الإرهابي. كاز كثير منهم يقَثل نضسه 
مباشرة بعد قيامه بعملية الاغتيال. ويذلك تمكنوامناغنيال 
شخصيات كبيرة للغاية ذات مناصب عليا. كان على رأتسهم راس 
الخلافة الإسلامية شخصيّا الخليفة العباسى «المسترشد». بعد أن 
تمكن هذا التنظيم الخطيرمن زرع عملائه الانتحاريين داخل أروقة 
الحكم للخلفاء والسلاطين , وتذكر:ةبعض كتب التاريخ أن 
الحشاشين استطاعوا الوصول إلى الدائرة المحيطة بالقائد الكردي 
الإسلامى الكبير (صلاح الدين الأيوبي». ليكتشف صلاح الدين أن 
أحد حراسه المقريين كان منتميًا لتنظيم الحشاشين السرى . : 

وعلى مدى سنوات طويلة . نشر الحشاشون الرعب في أرجاء 
العالم: بعد أن نح مرتزقتهم في قثل كثيرمن القادة من المعسكرين 
الإسلامي والصليبي. لينمَل الصليبيون قصصهم المرعبة إلى أورويا. 
ومن هنا بدأ الأوروبيون باستخدام كلمة «أساشين» المحرفة عن كلمة 


«حشاشين» للدلالة على كل عمليات الاغتيال والقتل السري! 


حمر د 01 يلعزت سنه. 


ة منتصف القرن 
. 4 
ّْ تالف عة 
'جنيا لل خان» جما 
- 32 قاندالمغول «هولاكو 


يه ميرها 
© ونك 
قلعة «الموث 
الشاشينفي عقرداهم. د من اجتياح 


مه 
: انتمنهة 
شين بعد ذلك. وا 
ٍ - . 


7830 92 ويد 


في سوريا ليعملوا كقتلة مأجورين يخدمون كل من يدفع لهم. ويذكر 
المؤرخ «ابن بطوطة» أن الحشاشين كانوا يتلمَون أجرًا ثابنا عن كل 
عملية اغتيال يقومون بهاء وأن ذلك الأجر كان يذهب لأبنائهم في 
حالة مقتلهم أثناء قيامهم بعمليات الاغتيال! 


الاو ل ا 


عمجعة 93 تخاوهمه 


المعركة (// )ثم الأخيرة ....... 


١ 1 0 3 7‏ 
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2 ماذا عن بقية رموزهذه الراية العجيبة ؟! تساءل عبد العزيز 
]> د 1 
: سار نضا ل إلى صوره راية «الحشاشين الجدد» وأخذ يسن 
كاناا وهو يشير إلى رموزها. 


5 خلفيه الراية هي تقسدي) خلفية راية فون فمنومكاة النانة 


1ت 04 تمه 


1 المسياي ين 0 حسم لشم عتم لاجد 


الإيرانى. خلفية حمراء تتوسطها دائرة بيضاء نحتوي على شعار الحرب 
المميز. وهذه الراية نفسها مستمدة مسن علم النازيين الشهير 
«بلوتفانى» «1210161211126» وتعنى بالأئمائية #علمالدم». يتوسطها 
الصليب المعقوف (5آ) «سفاستيكا» ١579251)1[69؛‏ الذي 
استخدمه التتازيون للدلالة غنبى تضوق'الحتسن الآرف: ويتدوآن 
النازيين الإيرانيين كانوا يخشون من اسبتخدام شعار«سفاستيكا» 
بشكل صريح بعد هزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية. لذلك 
استبدلوه بشعارمشابه. 


كذلك ؟ 
- بالضبط. فقد اعتاد «الحشاشون؟ استخدام الخنجر للقيل 


بعملياتهم الإرهابية في اغتيال أهدافهم. ودمج شعار النازيين م 
الخنجرفى منتصف الراية يشي راإلى عميدة «الحشاشين الجددا 
المرتكزة على مبدأين اثنين هما: «التفوق العرق. والإرهاب»! 


اده 


- وماذا عن الشعارين على جانبي الراية؟ سأل عبد العريز. 

- هذان الشعاران يشيران تاريخيا إلى الإمبراطوريئين العظيمتين 
اللتين ظهربافى بلاد فارس كديمّاء وهما: «الإمبراطورية ا لإخمينية 6 
دع أمصة 0تسعدرعقطعة ع115. و«الإمبراطورية الساسانية» 


دع أصدصس1 0ندسوود52 ©2411 فالطائر الذي يشبه الصمر يسمى 
«الشاهبازة وهو طائر خرافي مستمد من الميثولوجيا الفاربسية 
القديمة. وهذا الطاثر كان يشير إلى راية «الإحمينيين 4 الدين أسسوا 


أول إمبراطورية في تاريخ الإنسانية تتمكن من مد نفوذها !إلى 


مخجيو/ 97 مده 


المعركة أر/6)) الأخيرة ....ب............ 


ب 


أراض تابعة لثلاث قارات هي آسيا وأفريقيا وأورويا ٠‏ وكانت رايته 
التي يتَوسطها طائر الشاهبازتسمى ب «راية قورش العظيم) 


طوء © عط) كن:09) 4ه لهل 2هاذ . 


47 11115 5ن 


2 1 
00 
ع ل ١‏ 6ل وين 3 
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0 


وروضاب ؟. 
ا 


0 رحو 
ل" عل 


74 98 ويه 


م رده 1 الاشووق تس سي 


استمر نتضال فى شرحه : 
- أماالشكل الثاني فيشير إلى راية الإمبراطورية الفارسية 
الثانية: وهى الإمبراطورية ١الساسانية»:‏ وهذه الراية كانت تعرف 
. ب«درفش كاوقياني» 13512237 15د :ع10». وتعني «راية الملدرك4. 
وكان الفرس يرفعون هذه الراية المرصعة بالجواهر في حروبهم مع 
ا ف ورور جات الشنينء إل آن تمكن العرب المسلموو هق 


1 سمجهة 99 جه 


إسقاطها والاستيلاء عليها هو الصحانبي المرشي «صرار بن الخطان, 
دعن ذ تملها الى الخليفة :(عمم بن الخطاب يَوَاَيَدَعَْهُ . فكاف), 
الخليفة بثلاثين ألف دينار ثم قام عمر وَعَزْددعَنَهُ بنع مافيهامن 


جواهر وحرق هذه الراية . 


1 ظ 
- ْ ' 
بيه “وسبب كره المقومين والنازيين الإيرانيين للخليفة | 
. عمر وََإنَةُعَن بالتحديد؟ سأل عبد العزيز ! 


مشكلة الة 50 2 | 
: 5 مين الفرس المتطرفين مع عمر بن الخطاب | 
و عن اهاب رسول الله صَرَنَدعَ] لَمعَلِِوسََرَ هي جوهرها جر ْ 


سمه 7 57 ءاثر 
. 


رصوالله 


من مشكلة هؤلاء العنصريين مع العرب بشكل عام بغض النظر عن 
مذاهبهم وجنسياتهم. فهم كانوا ولا زالوا يعتقدون أن عنصرهم 
الفارسي الآري منفوق على العنصر العربي. لذلك لم يغفروا للعرب 
المسلمين بشكل عام. وللفاروق عمر وََايَدُءَنة بشكل خاص. تدميرهم 
لإمبراطوريتهم العنصرية بعدأن عجزالرومان لمثاتالسنين 
عن ذلكء خاصة وأن الإسلام نزع منهم ومن ا تكناذة 
عرق بشري على غيره. وجاء بمبدأ السواسية بين البشربمختلف 


ألوانهم وأعراقهم. 


ممع( 101 عد 


قال عبد العزيز متسائلا: 

- حسنًا. ولكن لماذا تستخدم منظمهة إرهابية حديثله كمنطى: 
#الحشاشين الجدد» مثل هذه الرموزالمديمه ذات المدلولان 
التارسيفية؟ 0 

أحاب نضال: 

- لاشك أن ١الحشاشين‏ الجدد» باستخدامهم لمثل هذه الرمور 
القاردكية يعتبرون أنفسهم ورثة الإمبراطوريتين «الإخمينية) 
و«الساسانية». ويوض حون بانهم إنما جاءوا لتحقيق حلم مُديم 
فشلت في تحقيقه هاتان الإهبراطوريتان . وهو السيطرة على العالم. 
ولعلهم بهذا الاستحضارالتاريخي يعتبرون أنفسهم أيضًا الورئة 
الشرعيين لكنرالفاندال الأسطوري الذي يرونه ملكًا خاصًا لأسلافهم 
من الفرس الساسانيين الذين حصلوا على الكنزكغنيمة في حريهم 


مع الرومان. 
- ؤلكن هذا الكنزلم يكن أصلًا ملكًا للساسانيين لكي يطالبوا 
به! قال مارتن معترضًا. 


ابنسم نصال ابتسامة ساخرة. ثم أجاب : 
- اي ننظيم إرهابي قائم على فكرة الإجرام. وأي كيان لقيط فانم 
على فكرة الاحتلال. لن يعلن بأنه جاء بهد ف 21- اب أراضى وثروات 


-<ة 7 102 وعم 


وحقوق الآخرينء بل سيحاول دائمًا إيجاد مبرر أخلاق لما يقوم به من 
جزاتكء لذالك يلحا لاس تخطناوالقارى ةودق نه علا رمقة هنا وتاليسيه 
من القصص التاريخية. ليس مهما إن كانت صحيحة أو مزورة. المهم 
٠‏ أنها تدعم الفكرة التي جاء من أجلها. وبعد ذلك يقوم بتحوير هذه 
القصص وتفسيرها على الطريقة الي تناسبه . متوهمًا أنه بهذا الأمر 
استطاع خداع الناس وتبرير أعماله الدنيئة التي تنفرمنها الفطرة 
البشرية السليمة. 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
انضم الينا لأحدث الروايات 
5ن | م312 /اأ] /ع .1 // :1105 


مج 3 103 اورمد . 


المعركة 2 09 00 


هلم 


في صيف عام 2004. ضرب شمال إيران زَُلِرالٌ أطلق علبة" 


«زلزال بلده» +2004 علق نان تاسدع ططعل 1 و183١‏ . ويا لرغم من أن 
هذا الزلزال لم يكن زلِزالا مدمرًا بالمعنى المعروف. وكانت خسائن 
المشرية والمادية ضئيلة بالنسبة للزلة ال الذي طسرب جدود 11 
خبل ذلك التاريخ بنحوستة أشهر. إلا أن تاريخ «زلزال بلده» 
نقطة حول مقصلية بالنسبة لتزظيم «الحشاشين الجدد»! 


783 104 ميم 


فيعد أن دمز هذا الزلزال ماتبقى من «قلعةٌالموت». أصيب 
أعضاء هذا التنظيم السري بالصدمة. فقد كان «الحشاشون الجدد» 
يجتمعون بشكل سنوى عند أسوارهذه القلعة الأثرية باعتبارها 
الحصن التاريخي لتنظيم «الحشاشين» قديمًاء وقبل هذا التاريخ كان 


«الحشاشونالجدد» مجرد تنظيم فكرىي سري يضم مجموعات 


متفرقة تكون بالأساس من بقايا النازيين الإيرانيين . ويعص ١١‏ مادة 
الدينيين للمذهب الإسماعيلي النزار: . ويعض المتطرقفين 


سه +( 105 86د 


المسركة 22 الذخيرة حورو سوسا جه يري 


الإيرانية وبعض ال متعاطفين فكريا مع هذا التنظيم من رجال الأعمال 
المميمين داخل إيران وخارجهاء فاجتمع هؤلاء جميعا لآخرمرز: 
تقد يجطققر #قزسة قوت فاق كا عام 2004. وا تخذوا هناك قَران 
بأن يتحولوا من مرحلة التنظير ا لفكري إلى مرحلة التحرك العمل 
لتحمميق هدفهم الموحد الذي أقسموا بدمائهم على تحقيقه.' 
#السيطرة على العالم»! 


بدأ «الحشاشون الجدد» ميد ذلك التاريخ بتنغية عمليانه* 
الإجرامية في مختلف أرجاء الىا 


لم؛ وكانت العراق أولى الساحات 
785 106 موعمه 


الكبرى التي تحركوا خلالها. فساهموا بإشعال فتيل الحرب الأهلية في 
العراق عبرا لاغتيالات والتفجيرات التي كانت مجهولة المصدر في ذلك 
الوقت. وعملوا كمرتزقة مأجورين لوكالات مخابيرات دولية أرادت 
تمريق العراق وإضعافه. ويذلك تمكنوا من جمع المكثيرمن الأموال 
الي نهبوها من خيرات العراق أوحصلوا عليها نظير خدماتهم 
الإرهابية التي طالت جميع طوائف العراق ومكوناته. واستطاعوا من 
خلال تلك الأموال تكوين إمبراطورية اقتصادية عملاقة ساعدتهم 
على مد شبكة نفوذهم في جميع أرجاء العالم. 


فبنى «الحشاشون الجدد؛ قاعد* مهبر لبق يقل رحبل 8 ا رف 

مديثئة أحوازية يه تسمى مدينه ا واختاروا هذه المدينة بالتحدير 
ليس بحية | 

السرى فقط بسيب القيمة التارد يحية التي تحملها 


الضنفية للأمبراطورية (الساسانية»ءولكن أيضالان 


لتكون ممرهم 
هذه المديتة العحيبة هى من أحخضق مدن العالم عل ىالإطلاف.حتنى 


أن «تسئّرة, أو.كما تعرف بالفارسية «شوشتر؛ «تهأطكتاط5؛: كانت 


أكثر حصانة من عاصمة الفرس «المدائن»! 


وأسست هذه المدينة الحخصينة على قصية مرنشفعك دات موقع 


استراتيجي متميز. وأحيطت بأبراج عملاقة مكنتهم من التصدي 
بالسهام والرماح لأي محاولة اختراق , وأحاط بها سور عظيم من أة-م 
أسوارالدنياء وكان هذا السور مكونًا من طبقتين اثنتين تزيد من 
مناعة المدينة.إضافة لشلالات مياه تجري من بين هذه الأسوار. 
فكانت «تسثر» مهيأة لإعالة سكانها ذاتيًا من خلال مزارع ضخمة 
داخل حصنها تتزود من مياه نهر «كارون» الذي يجري بمحاذاتها. 
إضافة لهذا كله بنى الفرس شبكة من الخنادق المائية فى 
دهاليرمتفرعة تجري حول وخلال تلك المدينة. وأنشأوا النواعير 
العملاقة لرفع المياه من النهرإلى قلب المدينة من خلال نظامه" 
المائي الشهيرالمعروف ب «نظام تسترالهيدروليكي التاريخي» 
ممع 52 عنلدة ل 113 11150121 «مااكتاطاث؟ المدرح على 
قائمة «اليونسكو» للتراث العالمى. ويواسطة هذا النظام المائي 
العجيب كان بإمكان المدينة الصمود في وجه أي حصارتواجهه مهما 
طال أمده دون أن يتأثر طعام وشراب سكانها. 
تم التصوير بواسطه روايه بلس 


أنضموا الينا للمزيد من الحصريات 
5ناأم ةلا نما أ؟ / 1.0 //: 5م ا 


سحج 3 109 لم 


«م 3 
الذاالاء تساي77: ارقي يكف كبانس ا 
000 . 


المت 00 


وتتميزمدنة «تستر» بوجود أول جسر روماني مموس في تاريخ 
المرس. والذي يعمل أيضًا كخزان مياه ضخم لنهر«كازون». هذا 
الجسر بناه الأسرى الرومان الذين أسرهم الفرس واقتادوهم إلى هذه 
المدينة بعد انتتصارهم في معركة «أديسا» عام 260. والتي أسروا فيها 
أيضًاإمبراطورالرومان «فاليريان» :7721611812». لذلك يسمى 
هذا الجسر ب :جسر قيصر». أو كما يعرف بالفارسية «يند قيصرة 
«#هوزهع1 ©-18820». وقد ظل هذا الجسر الروماني قائمًا حتى القرن 
التاسع عشر. 


ححصم 2 251 


سس سس سس سس رح 2 الأخيرة 3561531*ظ21ظ1' 


وأنشأ "الحشاشون الجدد» قاعدتهم السرية الجديدة تحت أحد 
المواقع الآثرية المهملة المحاطة بخنادق وشلالات المياه من كل ا تجاه 
فينوا هناك مينى سياحيًا ا خذوه كغطاء يتيح لهم العمل داخل 
قاعدتهم التي بنيت أسفل المينى دون أن يلفتوا الانتباه إليهم. وإضافة 
إلى التحصينات الطبيعية والأسوارا لأثرية الى أحاطت يهذا المكان. 
أمن «الحشاشون الجدد» حصنهم السري الجديد بوسائل إنذار مبكر 
متطورة وأجهزة مراقبة إلكترونية ذكية تحول دون اخختراق الحصن , 
ول ل ا ا 
غيرالوارد على الإطلاق أن يتمكن من الخروج حيّاء وذلك لأن هذا 
الحصن محاط من جميع مداخله ومخارجه يبوابات إلكترونية من 
الفولاد الصلب يتم إقمالها آليًا فى حالة اكتشاق أي حالة تسلل, 
وفوق هذا كهنوكه «الحشاضون اعدو خطلة انتنهارفة القبسير ا لقتو 
في حالة اتكُشاف أمره. وذلك عن طريق جهازتدميرآلي يتم تشغيله 
فق واشتل اق مواسطة شنيفزة سيرفة لا يعلمها الاعده محدوة 
هن قادة التنظيم: زم التصوير بواسطه روايه بلس 
انضموا الينا للمزيد من الحصريات 
5ناامهلزة لاا عم 1// :كمال 


36 113 سمه 


- ولكن يا مارتن من الذي أحرق ممر الاستخبارات البريطانية 
في طهران؟ سأل عبد العزيز. 


أجاب ماريّن: 


- أجرت القيادةٌ العامة لجهاز 211116١‏ تحميمًا داخليًا لمعرفة 


جم 7 115 يمه 


أسباب ذلك الحريق. واستد عي جميع العاملين ضمن وحدة 
«العملية بوت» إلى لندن للتحقيق معهم. وتم تفنيش مساكنهم 
بشكل مفابئى. وفي نهاية الأمرخلصت نتاتحٌ التحقيق إلى أن 
الحريق كان عرضيًا. وأنه حدث بسُبب زجاجة حارقة ألقيت على 
المقرمن قبل شخص ملثم مجهول الهوية ء يعتقد بأنه أحد المجرمين 
الذين انتشروا في شوارع العاصمة طهران لإشاعة الفوضى تمهيدًا 


- وهل كانت وثيقة الكنزمن ضمن الوثائق التي احترقت؟ سأل 
نكال 


3 أجل. أثبتت العمليات المتحليلية التي أجريت على مخلفات 
الحريق أن تلك الوثيقة كانت من ضمن الوثائق التي احترقت. 

. ألم يكن لها نسخة مصورة محفوظة في مكان آخر؟ 

َ مثل هذه الوثائق يا نضال مصنفة بأنها في غاية السرية:ء وهذا 
يعسي في عرف المخابرات البريطاني 3 افلا فسوز تعطنويرها أو 
استنساخها بأي حال من الأحوال طالما بقيتٌ من هذا التضنيف: 

- هذا يعني أن الوثيقة الوحيدة التي تحدد مكان كنرا لفاندال قد 
صاعت للابد! قال عبد العزيز 

1 اغن كلكا بااغود العزوز: زويين بزد و ووم زور ل اين 
لل هما جاء في تلك الوثيقة داخل ذاكرته لعشرات السنين. 


*7852 116 وميم 


- ومن يكون ذلك الشخص ؟! سأل نضال. 

- إنه نفس الشخص ال لثم الذي ألمى الزجاجة الحارقة على 
المقرالسري للاستحبارات البريطانية تي العاصمة طهران. فمنع 
بذلك وصول وثيقة كنزالفاندال الأسطوري إلى أيدي النازيين . لقد 
كان ذلك الشخص الملثم هو نفسه جدي. البروفيسور جوري 
ويلسون! 

أضاف هارتئن وقد بدت الدهشة على وجهي نضال وعبد العزيز: 

- لم يكن جدي من النوع الذي ينفذ أوامر قادته حنى وإن كانت 
تثناق مع مبادنه وتيمه النىي يؤمن بها. وبالرغم من حرفيته العالية 
' أثناء تأدية عمله وحبه الكبير لوظيفته. لم يخش جدي في يوم من 
الأيام فدان وظيفته نتيجة موقف ينبغي اتخاذه. أو كلمة ينبغي 


كولها. وكان شعاره الدى لطالما رددهة على مسامعي صغيرا : 


«أخطر أنواع العبودية. هي عبودية الوظيفة» 
لذلك كان جدى يرفض تنفيذ الأوامرالتي يرى أنها قد تنسبب في 
إزهاق أرواح الأبرياء, أو تؤدي إلى هلب إنسان لأي حق من حقوقه. 
وهوالأمرالذي عرّضه لأكثرمن مرة إلى عقوبات وظيفية متنوعه . 
- ولكن لماذا لم يقدم جدك استقالته من مثلٍ تلك الوظيفة 
التي لاتناسبه؟! سأل عبد العرير. 


ه345 117 همه 


ال مم 


- حسب ما أخبرني به فإنه قد فكر كثيرًا بالاستقالة أثناء عمل 
في تلك الفترة؛ ولكنه كان يتراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة. فبحىى 
مشاركته فىي.الحرب العالمية الثانية في قال النازيين ‏ كان جدي وطنيًا 
تحب .يلاده. حبًا كبيرًا ومقاتلا يرفض الاستسلامء ويرى أنه لا ينبغي 
الانسحاب مي المعركة في منتصفها. ولا ينبغي ترك المجالٌ لبعض 
الحمقى لتنفيذ قرارات قد تؤدي بالجميع إلى التهلكة, لذلك كان يرى 
بأن وجوده في عمله يمكن أن يحدث فارقاء وقد يمنع حدوث كوارث 
محتملة. وهذا ما حدث بالفعل في كثيرمن الأحيان عندما استطاع 
إقناع رؤسانئه في العمل بإيقاف بعص القرارات الخاطنئة, أوعلى 
الأقل التخفيف من تبعاتها. وحتى عندما لم يكن يستمع إلى وجهة 
تظره كان يرف انها قد اد ها عليه فين :واهية وان يسمه لدف 
أقسمه عند تسلمه الوظيفة فى الولاء لبريطانيا وخدمة الشعب 
البريطاني لذلك استمر في تلك الوظيفة حتى أعفي منها بعد حريق 
الممرفي بدايه الحمسينات. 

- هذا يعني أن الشكوك كانت تحوم حول البروفيسور ويلسون 
بعد الحريق. خاصة وأنه اعترض في السابق على تسليم كنزالفاندال 
للساريين! قال نضال . 

ابنسم ماريّن ثم قال: 

- هذه الشكوك حول جدي لم تتوقف أيدًا منذ ذلك التاريخ 


7450 118 يمه 


وحتى وفاته قبل أشهر. ولكن بالرغم من تعرضه للتحقيق لمرات 


عديدة على مدى عمود. وتفنيش مكتبه ومنزله بحجج واهية. لم 
يتمكن عملاء 2141167 من إيجاد أي سيء يتعلق بوثيقة كنزالفاندال, 
اوإنيااك أفاتهعة دو رركت وهو فلن فراش مره لكين حيبق 
بسره الدفين. وأنه كان يحتفظ كل تلك السنين بشيفرة كنز الفاندال 
في ذاكرته . 

- هل تعني أن البروفيسور ويلسون تمكن من حفظ كل رموز 
الشيفرة في ذاكرته طيلة كل تلك السنين دون أن ينساها؟! تساءل 
نضصال. 

- كان جدي يمنلك ذاكرة فتوغرافية قوية تمكنه من حفظ 
الأشياء بتفاصيلها. دون الحاجة إلى ورقة وقلم لندوينها. 


علق نضال مبتسمًا وهو يشي رإلى عبد العزيز: 


الأولى في الغ بريروسا» نقل لي تفاصيل دقيقة للوحشخنية رآها 
للتوفي الملتحف! 


- أمرمدهش ! كنت أتمنى لوأنني ورئت مثل هذه الذاكرة من 


عموعة 119 56م 


0 5*5 لمحركة (م6]) الأخيزة ............... 


جدى. فهذه الذاكرة سشاعديه على اللاحخنصاض ب لشيفرة و 
رأشه على مدى عشرات السنوات: ولانه > كان شرى أن كبر الفارر 
سدان ف الكرابت واقيطا راسطيرية اللروااةيباني هنذا التسرير 
الكتمان إلى الأبد. ولكنه بعد سمماعه في شهوره الأخيرة بتحركت 
«العشاشيق الجدة» الساعية للبحثاعن كنز القاندال قرو ان نضر 
هوإلى الكنزكبل أن يصلوا هم إليه عن طريىق آخر. ولكن تدهور 
صحنه حال دون ثيامه بد لك فْمَررأن يترك هذه المهمة لى لتنفيذفى 


يعد وفانه. 
و هذا د يعني أن الشيفرة صارت حوزتك الآن! 
- ليس تمامايا عبد العزيز. فَمَد كان جدى حرد بعال ار 


في عمره ألا تصل هذه الشيفرة إلى أي شخص غيرى . وكان يخشى.اد 
تتمكن اي جّة أخرى من سرقتها في حالة تركها لي مكتوبة. خاصة 
وأنهِ كان يعلم بأن جهازا لاستخيارات البريطانية لم يترك مراقبته كل 
تلك السنينء وكان يشك بأن هذا الجهازقد تم اجتراقه من عملا 
مابعين لتنظيم «الحشاشين الجدد». لذلك قام اميه وانا” 
الشيفرة إلى أربعة أجزاء. وتوزيعها على أربعة أماكن أثرية مختلفة. 
- وما هي هذه الأماكن؟ سأل نضال. 

- لم يحددها لي صراحة . وإنما أخيرني بأنه ترك لي صند» ها بحلوة 

على لغز سيقودني حله إلى تلك الأماكن الأريعة . وأوصا التواصل 


:733 120 ين 


مع وال.تك لمساعدتي في حل هذا اللغز بحكم دراستها التاريخية 
وكيف عرف ا ويلسون 0 


او ا ا وكنزالفاندال 
المفقود . وهناك بواصلت مع جدي لطرح بعد التساؤلات التاريخية 
عليه. خاصة بعد أن سمعت بما كان يتردد حول علاقته يكزا لفاندال 
أيام شبابه. فحاولت مرارًا أن تقنعه بإخبارها يما كان يعرفه من 
معلوم ىت سرية شعيق بكنزا لفاندال؛ ولكنه أخبرها أن ما يتردد عنه 
بهذا العتصوص ل 
هي له ما لديها من معلومات عن تحركات «قراصنة القديس يوحنا»؛ و 
«الحشاشين الجدد»؛ وسعيهم للحصول 5 الكنز. وأنها تحاول 
منعهد من الوصو ل إلى ذلك الكنزالأثري الذي يخص الإنسانية 
بأسره . وتركت رقم هاتفها لديه للاتصال بها في حال أراد لتعاون 
معها وييدوأن جدي كان مطمئنا لصدق نواياهاء ومعجبًا بما 
توصلت إليه من أبحاث تاريخية. وواثمًا بأنها ستساعدني. لذلك 
نصحي بالتعاون معها للتوصل إلى أماكن الشيفرة التي تركها لي. 
وهذا ماقمت به بالفعل بعد وفاته. وهى الني حددت (عمود 
الثعابين» فى إسطنيول كأول مكان ينبغي علينا البحث عنده بعد أن 
رأت رسالة اللغز. 


ممجع3 121 همه 


- وأين هي الرسالة الآن؟ سأل نضال . 

توقف مارتن عن الكلام. وذهب إلى غركنه بهدوء. ليعود مزيى 
بعد لحظات قليلة وهو يحمل صندوقًا صغيرًا. فوضعه .على المنضر: 
كال كظنا لتوغيه اتحزوة وكقمة رودو أخامهيها: 

- هذا هوالصندوق الذى تركه لي جدي. وكما ترون فإنه يحتوي 
على هذه الرسالة المطوية. وعلى هذا القلم. 

تناول مارتن الرسالة المطوية التي تحتوي على رسمة اللغزمن. 
داخل الصند وق. وهم بفتحها لكى يعرضها على الصديمين , وقبل أن 
يقوم بذلك. أشار عبد العزيز إلى الملم داخل الصند وق قائلا: 

- انظريا نضال! هذا القلم يشبه قلم الحبرالسري الذي وجدناه 
في إيطاليا أثناء بحئنا في «لغْرالحلمات العشر»! 


- بالفعل» هذا قلم للكتابة بالحبرالسري. يحتوي على كشاف 
ضوني في نهايته يصدر أشعة زرقاء خاصة لكشف هذا الحبرالخفي. 
وهوشبيه بالقلم الذي طلبت مني السيدة عانشة تركه في مكثب بريد 
مدينة «كوزينسا» الإيطالية في اللغز السابق. وكانت الكتابة الخفية 
| بأقلام الحبرالسري المختلفة وطرق الكشف عنها من بين الأمور 
الكثيره الى حرص جدي على تعليمي إياها منذ صغري. فكان يلعب 
معي لعبة إخفاء الكلمات, فيخفي هو بعض الجمل في مناطق مختلفة 
بواسطة هذا القلم. لأقوم أنا بالكشف عنها بواسطة الكشاف. وكان 
كل اكتشاف يرشدن إلى المكان التالي. وقد استلهمت أمك هذه الفكرة 
في لغزها بعد أن رأت المَلم وعرفت ما كان يفعله جدي. 

95 هل هذا يعني أن رسالة اللغزالجديد وُضعت عليها كتابة 
يخفية بالحبرالسري؟ سأل عبد العزيز. 

- لا على الإطلاق. لم أجد شينًا خفيًا داخلها عندما كشفت 
عليها بضوء القلم الأزرق. ولكن يبدوأن الشيفرة التي تركها جدي في 
الأماكن الأربعة مكتوبة بشكل خفى بواسطة هذا القلم. خاصة وأنه 
أشارإلى ذلك من خلال كتابة شيء رمزي بهذا القلم على قاعدة 
الصندوق الداخلية. 

- ماذا كتب ؟ تساءل نضال بفصول. 
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تناول مارتن الملممن الصندوى. وسلط صوء كشافه الأزرق 
على قاعدة الصند وق الداخلية . فظهرت هذه الكتابة باللغة الإنجليزية. 


01»© 35 تها12010111 1221517 18 رع/ان نروكل, 


قال هين لعزي 
الثلانةه عشر)ة 6 روايه «اللهوبييت4: 


«بعيذا خلال جبال الضباب الباردة» 


- هدا صحيح. اعناد جدي على قراءة هذه الرواية لي صغيرا 
قبل النوم. وأعتقد أنه أراد تذكيري يها هنا لتهيئعي لرحلة البحث 
عن كنزالفاندال! 

- ولكن ما علافة كنزالفاندال بهذه الرواية وهذه الكلمات؟! 
تساءل تصال متعجبا. 


أجاب مارتن وهو ينشد بصوت عميق مس تحضرًا ذكرى جده؛ 


كستقاه ها ممر واكتمر عل نيعون رو 
010 ك6 3212001 ررععل ورروعع يرل 10 
023 01 علوءمم حشنيك بالمتفنا 


4 لعاسمقطعصع علوم عط) امهو 10" 


76:0 124 ضع 


قال عبد العزيز معلمًا على إنشاد مارتن : 


بعيدًا خلال جبال الضباب الباردة 
إلى سجون عميقة وكهوف سحيقة / 
علينا الرحيل قبل مطلع النهار 
لنبحث عن الذهب الأصفر المسحور 


- يبدوأناتشغالك بالكتب الجامعية شغلك عن قراءة 
الروايات الجميلة يا نضالء فهذه أنشدها «الأقزام الثلاثئة عشر؛ في 
بداية رحلتهم المثيرة لاستعادة أحد أكبرالكنوزالأسطورية على 
الإطلاق... «كنرًا لأقزام المفقود»! 


مع مطلع الثلاثينات من القرن الماضي ... 


جلس الكانب والشاعر والباحث اللغوي الإنجليزي البروفيسور 
وجون رونالد رويل تولكين» اع !10 .1 .1 .ل» عند زاوية في 
منئله لتصحيح أوراق امنحانات طلابه فى جامعة تأوكس فورد» 
البريطانية حيث كان يدرس . وقد تكدست أمامه كومة هائلة من 
أوراق الامتحانات المليئة بالكتابة.كان ذلك في فترة الصيف, مما جعل 
موزية التعصنت اعجلية شاقة وهملة 'للفابة .ا لتسيمة لقروناتهنا هو 
كذلك؛ برزت من بين كل تلك الأوراق المكدسة ورقة بيضاء أضافها 
صاحبها بين أوراق إجابته وتركها فارغة من الكتابة . فشعر «تولكين» 
بالسعادة لأنه وجد أخيرًا صفحة فارغة لا يحتاج لقراءة ما فيهاء فمنح 
مرانكيها تسن لهات اكنافية لسسسادكه نما وقوه نفس د دون 
تفكير - يلنقط تلك الورقة البيضاء الفارغة . ليكتب هليها هذه 
العبازة الي خطرت على باله فجأة: 


اأططمط ج 150[ عاعط) لطتاوتع عط) دأ عامط 2 ددل» 
«في حفرة فى الأرض هناك عاش أحد الهوييت» 


كانت هذه العبارة هي أول جملة يكتبها #تولكين» في روايته 
الخيالية التى غيرت بعد ظهورها من تاريخ أدب الرواية الخيالية 
المعروف ب «الفانتازيا» 41224857 وهي الرواية التي تصدرت 
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قائمة الكتب الأكثر مبيعًا عند نشرها عام 1937 
:غقتطط180 عط 1 1. 


٠رواية‏ «الهويين, 


وي 
والهوبيت شخصيات خيالية ابتكرها الكاتب الإنجليزي ” 


شه 
أرتولكين». وهم من أشباه البشر القص ان لهم آذان مديية ”., 

لغيه 
مجعد. وأقدام كبيرة سميكة سميكة الجلد تحميهم عند المشي ؛ يعطيها 


7# 128 تسمه 


من أعلاها؛ لذلك فهم لا يحتاجون إلى أحذية . والهوبيت بشكل عاه 
قوم مسالمون. تمليديون بطبيعتهم, يخافونالمغامرة.ويخشون 
التجديد. ولا يأبهون باكتشاف العالم من حولهم. ويفضلون عوضًا 
عن ذلك الفيش بهدوء ؤرفاهية في عالمهم الخاص داخل حفرهم 
النظيفة على التلال التي اتخذوها كبيوت لهم والتي تحتوي على 
أبواب دائرية : ونوافذ جانبية تطل على حدائقهم الجميلة. يخزنون 
داخلها الكثيرمن الطعام والشراب؛ ويتناولون فيها يوميًا 6 وجبات 
أساسية من الطعام بأوقات منتظمة. 


5 2 129 1-007 


ع 
سحل ٠‏ 


وتدورأحداث الرواية حول أحد الهوبيت ويدعى «بيليو باغيئرا 
!82881135 581190». الذي يقرر بعد تردد ترك حياة الهوبيث 
الهادئة. والمشاركة مع ثلاثة عشر قزمًا في مغامرة مثيرة وشيفا 
لاستعادة «كنزالأقزام) الذياستولى عليه تنين مخيف يدنت 
االسموغ6 51112118 . ليمر هذا الهوبيت أكتاع مفغافرنة المينة 
بالأحداث العجيبة بكثيرمن التجارب الجديدة, ويتعرف علد 
كثيرمن الأصدقاء الجدد من مختلف الأعراق. ويكتشف في نهابا 
الرحلة أن العالم أوسع يكثيرمن حفرته التى كان يعيش داخلها؟ 
فرييه الهادئة ! 


حم 3# 130 عرسم 


ويعد النجاح الكبيرالدي حممنه رواية «الهوبييت» وتصدرها 
قائمَة الكتني الاعترهبيمًاء ظلب ناشروهاهن «تولكينة أن يكب 


جِرءًا جديدًا لهاء ولكن هذا الكاتب الإنجليزي بدلا من أن يتتعجل في 
إصدار جِزء آخرلهذه الرواية الناجحة مستَغلًَا الأرقام الضخمة 
لعدد مبيعاتها. استمرفي الكتابة بهدوء لما يزيد عمن 12 عامّاء ليطور 
فن خورف رسيم هن حداف زوائة « لمؤنيت] تلؤتيته الأسطورية 
التي أصبحت من أهم الأعمال الأدبية التي انتتجت في القرن 
العشرينءالملحمةالروائية الخيالية الأشهر«سيد الخواتم» 
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لس عة عم اع ميد مو 


الأخثيرة .......... 
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أخد كل من نضال وعبد العزيز يتأملان بصمت فى ورة ” اللغز 
الي فردها مارتن أمامهما على المنضدة. في .بن اكتفى مارتن بمراقبة 
نظراتهما وهما يبفحخصان تفاصيل اللغر. وؤثد تكونت رسمةه اللغر 


عو سه 3 153 ا 


البسيطة من حلقة دائرية تشبه حلمَات جهاز فك شيفرة إن 
ويحخيط بها أربعة أشكال مختلفة . الشكل الأول الذي يشير ليه سي 
حلقة إنجما يتمع علئ الجهة السضلية اليسرى للرسمة . وهو عبارة عر 
ثلاث أفاعي ملتفة حول بغضها البعض. والشكل الثاني في الركز 
العنوى الأسوعبارة عدن صور لبومة . والشكل الثالث على الركز 
العلوي الأيمن للرسمة عبارة عن حصان برونزي. أما الشكل الأخير 
الذي يمع على الركن السفلي الأيمن فكان عبارة عن سفينة شراعيا 
على شكل سمكة يخرج من جوانيها مجادف عديدة. 


ويعد فئرة صمت سادت المكان. سأل عبد العزيز وهو يتفحص 


تنفاصيل اللغر: 
ما هذه الرموزيا نضال؟ 


- هذه رموز مستمدة من الميثولوجيا الإغريقية . 

- إذا فنحن أمام لغز جديد... «اللغزالإغريقي»! 

- لغرماذا؟! تدخل مارتن مستغربًا. 

كال نضال مبتسمًا: 

3 لا نستغرب يا مارئن .اعناد صديقي عبد انعزية علاط 

ى الدة 

اسم لكل لغز يقابلنا. ويبد و أنه وجداسمًا مناسبًا للغْر جدك ' 
يشبه إلى حد بعيد «لغزالحلمات العشر» الزى أوصلنا إلى هنا 


9 ا م 


يك 2 الزخيرة 151*255 


- هذا صحيح . فقد استلهمت السيدة عائشة فكرة لغرزها السابق 


ن لغزجديء هل توحي لك رموزهذا اللغزبشيء معين يانضال؟ 


- بعض هنه الرموزمرتبطة تاريخيًا بمدن وأماكن محددة. 
وبعضها الآخرلا أعرف معناه الحقيقي. ولكن أعتقد أن البروقيسور 
ترك فى كل مكان من أماكن اللغزإشارة مكتوية بشكل خفي بواسطة 
هذا الام لذلك تركه لك فى الصندوق. وهذه الإشارة ستس' دنا في 
الدصول إلى المكان التالى : تمامًا مثلما كان ين . ل معك وأنت صغير. 


0 135 6 “مير 


المعركة ي4//)#) الأخيرة ...._, 


الحلمّة الأولى الي يشير إليها السهم. والي مظهر فيها رؤوس ررون. 
أفاعي. ويعدها سننتقل إلى الحلقة الثانية وهي حلقة البومة.ر 
بعدها الحدمان: حنى نصل إلى السفينة الشراعية في آخر اللغز 

- ولكن لماذا لا تكون السمينه الشراعية هي الحلمّة البَانية, 
كيف نعرف أن هذا هو الترتيب الصنحيح ؟ سأل عبد العزيز. 

لأآن حلقات جهازفك شيفرة إنجما مدوردائما وفق دوران 
عقارب الساعة من اليسارإلى اليمين. لذلك فإنه من المنطفي 
أن تكون ... 


توقف نضال عن الكلام فجأة. ووجه حديثه إلى مارتن سائلا: 


7 


- عفوايا مارتن. هل كانت أمي تعلم بأمر بيت الشعرالذي 
كنبه جدك في فاعدة الصندوق قبل أن تختار مكان ١عمود‏ الثعابينافي 
إسطنبول كنقطة انطلاق لخل حلقات اللغز؟ 

5 فيالبداية لم أخبرها بأمره. لاعتتمادى أنها مجرد رساله 
شخصية من جدي أراد من خلالها تذكيري بالوقت الجميل الذي كنا 
نقضيه معًا أثناء طفولتي عندما كان يقرأ لي قصصي ما قبل النوه؛أ؛ 
أنه أراد تشجيعي من خلالها بالإشارة إلى أنني مقبل على مغامرة ملا 
نشبه مغامرة الهوبيت في بحئه عن الكنز. ْ 

- نماما كما توقعت! وماذا حصل بعد ذلك ؟ 


783 136 مومه 


بعد أسابيع من البحث عن أي إشارة أورسالة خفية عند 


وعمود الثعابين». بدأت أمك بطرح الكثيرمن الأسئلة عن كل أمئر 
أ خبرني به جدي فيما يتعلق بأمر الكنز. وعن كل شيء تركه لي قبل 
وفاته » فذكرت لها أمرالبيت الشعري. فتوقفت عن الأسئلة بعدها. 
ولكنها لم تعقب على الأمر. خاصة وأنها علمت فى ذلك الوقت أن 
هناك من يدأ بالبحث عنهاء فقامت بإعداد رسائلها وألغازها التي 
خصصتها لك» وقمت أنا بمساعدتها في وضع تلك الرسائل في أماكنها 
المحددةء ويعد ذلك اتصلت بى لتخبرني بأن أنتظر قدومك هناء وأكدت 
لي بأنك ستأتي قريبًا لتساعدني في حل لغز جدي. وكان ذلك آخر اتصال 
جرى بيني ويينها قبل معرفي بخبراختطافها. 

قال عيد العزيز وهو يصع يده على كدف صديمه : 

كانت الخالة عائشة متأكدة من نواحك ف الوصول إلى هنا يا 
نضال!١‏ 

5 لقد كانت أمى تعرف أن هؤلاء الأوغاد بما يملكونه من 
قوة سيعثرون عليها في نهاية الأمر. وكانت تدرك خطورة أن يكتش فوا 
أمرالشيفرة. لذلك قررت أن توقف مهمة البحف معك يا مارس 
خوفاهن ان ينقم القدكن عليك أنت ايضا:وارسلت يط من 
خلال تلك الرسائل والألغازالتي أرشدتني !1 /ناكي أعوض غيابها 
ف هذه المهمة١‏ 
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المعركة الأخثيرة .............. 


- يالهامن سيدة عظيمة ١‏ ولكن كيف عرفت أنت انور 
أخبرها بأمر بيت الشعر الذي كان في الصند وق ؟! 

95 لأن باحثة تاريخية مغرمة بَالالغاز مثل أمي كانت ستدرو 
مباشرة فور علمها بأمرالكلمات الي تركها أستاذ تاريخ مرموق بح 
البروفيسور جورح ويلسون أن الحلقة الأولى من حلقات لغزه ه ليسسٌ 
موجودة في هذا المكان بل ليست موجودة أصلا في هذه المدينة ! 

- ولكن صورة رؤوس الثعابين الثلاثه الي رسشمها جدي تتوافق 
مع قصة «عمود الثعابين»! 

- وهىي كدلك بالفعل! 

- لم أعد أفهم شيئًا يانضال! هل «عمود الثعابين» هوالمكان 
الذي ينبغي علينا البحث عنده عن الحلقة الأولى من اللغزأم لا؟1١ ‏ ' 

- حسناء أستمع لي جيدًا يا مارتن. الظاهر أن جدك لم يكن 
خبيرااريخيًا كبيرًا وحسب. بل كان عيقريًا أيضًاء ولا شك أن عمله 
الاستخباراق السابق ساعده في صياغة هذه الرسالة المّصيرة الي 
تحتوي على معان عميقة ..فهو يشجعك من خلالها على المطي.في 
رحلة البحث عن الكنزواكتشاف العالم والمفاجآت التي تنتظرك في 
هذه الرحلة. وفي نفس الوقت يشير إلى المكان الحقيقى الذي ترك فيه 
أول جزء من الأجزاء الأربعة المكونة للشيفرة ! 1 

ثم النفت نضال نحو عبد العزيز موجهًا كلامه إليه: 


740 138 يمه 


سيت ركه ج67 الأخيرة . 

أتذكريا عبد العرزيز حينما أخبرتك في السايق أن #عمود 
التعابين» يناه اليوناتيون في مكان آخر. وأن الإمبراطور «قس طتطين 
الحظيم» نقله إلى إسطنبول عندما أسس هذه المدينة ؟ اليروقيسور 
جورج ويلسون وضع حلقة اللغزالأولى تي المكان الأصلي لهذا العمود. 
وبالتحديد في.مكان محدد ق اليونان! 

- ولكن كيف عرفت بدذّلك ؟! تساءل ماريّن . 

- من الرسالة الذكية الي تركها جدك. من بيت الشعر تلأغنية 
التي غناها الأقرام الثلائة عشر! 

- لم أعد أفهم شيئًا! ما علاقة الشعر والغناء والأقزام ي «#عمود 
الثعابين»؟ سأل عبد العزيز بصوت تملؤه الحيرةٍ. 

ابتسم نضال ثم قال: 

- عبد العزيز.ء مارتنء تجهزا للسفر إلى اليونان: فهناك صعيد: 
مغامرتنا الجديدة فى البحث عن «كنزالفاندال المفمود»ء قالحلة> 
الأول من حلقات «اللغزالإغريقي» موجودة في مدينة «دلفية 
اليونانية. ويالتحديد عند معبد «أبوللو» الذي اتخذه قدماء الإغريق 


الها للشعر والغناء والموسيقى ! 


حممةةة!: 130 22 


حون ل مل 


١ 


2 251 


(«مارد 


الأول» «لآ وع«مع85» أحد أعظم قادته ال. 
ونيو 


س» 1/1310101011153» على رأ 


4 
س يسن 


يين وهو الجنرال 
مبراطوري جراء 


خميبي 


وحاسمة للسيطرة عليها. فعين الإمبراطور الإ 


ازرنسه يسرٌ, 


| 


5 5 ٠. 


0 


عام 479 


ا 


ناناله 


يمة 


ف 


فل الإمبراطو 


رية الما 
محاولة أ 


زه 


سيةه 
عصخصسيرة 


ق 


صيف 


توغلت ححا 


معركة بلاتايا الفاصلة 


5 


لقف اطاط اد مرا دع اك عات ات اين 


يود سباع مدن اليونان» فأرسل (ماردونيوس» رسله إلى قاد 
مدينة (أثينا»التي حملت لواء المقاومة للغزوالمارسي. فوصل 
' السفراء المفمرس حاملين معهم عرضًا أخيرًا بالسلام؛ والحكمالذاتي, 
' والتوسع الإقليمي . مقابل خضوع «أثينا» لسلطة الإمبراطور الفارسي 
«زركترتحيبين الأول فتوجه إليهم أحد قاده هذه المدينة اليونانية 
العريقة.ءوكانيدعى «أريستيد س4 :5150105 ». وقال لهم 


متحديًا وهو يشير إلى الشمس: 


«طالماأنالشمس تجري في مسارها الحالي لن نتتصالح 
مع زركسيس أبذا» 


ويعد ذلك أرسلت «أثينا» سفراءها إلى أكبرقوة عسكرية فى اليونان. 
مدينة «إسبرطة» . تطلب منها النجدة لمواجهة العغرآه الفرس الذين 
يتريصون باليونانيين جميعًا. فلبت #إسبرطة» النداء. وحشدت 10آلاف 
مقاتل لنججدة «أثينا»: وأرسليت 29 مدينة أخرى فرس انها للانتضسام 
لكتائب المقَاومة اليونانييبة. ولأول مرة في تاريخ اليون ن المقسمة إلى 
دويلات صغيرة. تكون جيش يوناني موحد يضم 110آلاف مقاتل يوناني 


تابعين ل31 مدينة يونانية نحت قيادة عامة من 7إسبرطة» . 


أمااجيش الامبراطورية الفارسية فقد تكونمن350ألف 
مماتئل. جاءوا من جميع أنماء بلاد هارس وغيرها من الأقطارالتابعة 


06 143 


الأخيرة .............. 


للإمبراطورية الإخمينية في آسيا وأفريقيا وأورويا. إضافة لمرتزقة 
بعض الدويلات اليونانية التي قررت الخضوع للغراة. / 


32 د‎ "١ 
تع‎ 2077 

4 سن‎ ٠. 0 

/ ولخت لايد 


اها 


واختارالمماومون الإغريق لميادتهم جترالًا إسبارطيًا كان ابن اخ 
البطل الإسبارطي الأسطوري الملك «ليونيداس» 16021085 الذي 
فقتل قبل ذلك بسنوات قليلة أثناء قيادته لكتيبة الثلاثمائة مقاتل 
الشهيره التي تصدت لجحافل الفرس . وكان هذا الجنرال الإسبارطي 
يدعى (باوسائياس 212221152111235 , الذى أذ على عائقه الثأرلدماء 


عمه ودماء بقية اليونانيين الذين سقطوا دفاعًا عن أرضهم. 


حممة ل 144 ممه 


وفي يوم من أياه شهرأغسطس من عام 479 قبل الميلاد. في 
سهل من سهول مدينة #بلاتايا» (122136262؟.اندلعت شرارة 
المعركة الفاصلة بين الفرس والإغريق. (معركة بلاتايا» « 01 1520016 
283 ,:,: ويا لرغم من أن عدد مقاتلي إمبراطورية فارس ومن معها 
من المرتزقة كان ثلائة أضعاف عدد مقاتلي الإغريق على أقل تقدير. 
تمكن تحالف المقاومة اليونانية الموحدة بقيادة القائد «باوسانياس» 


الإسبارطي من إلحاق هزيمة ساحقة بصفوف الفرس . وقتل أكثرمن 
ربع مليون مقاتل من جنود الغراة كان على رأسهم القائد العام للقوات 
الإمبراطورية الإخمينية الفارسية «ماردونيوس». لينسحب من تيقى 
من المربس على سفنهم الي فرت بهم بعيدا عن أرض اليونان إلى 
سواحل آسيا. ١‏ 


سمج3 145 هه 
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وتخليدًا لذكرى (معركةكه بالاتايا» الناريخية:ء بى اليوناتيون العمور 


جميع المدن ال31التي شاركت في هذه المعركة الفاصلة في تازيخ 
اينوتان وتاريخ الأرض. ' : 


-(] «صرعهفه [بذ: 86م 
تهبن م2 االوبيدة صمحب وم 4ن 


الع 
سه اماكقر 
و2 مي 
101 اقايال 


كان نضال وعبد العزيز ومارتن يشقّون طريقهم عبرتلال 
وسهول مدينة (دلفي» 1217م101» اليونانية الأثرية. في طريقهم إلى 


معبد (أبوللو) 00110 )؛. حيث كانوا يعتقدون بوجود الحلقة الأولى 


من حلقات «اللغزالإغريقي »: ويالرغم من أن نضال كان يحاول أن 
يبدووائقًا من استنتاجاته اليّ قادته إلى هذا المكان: إلا أنه كان يخضي 


جميهة 147 همه 


داخله شعورًا رهيبًا بالتوتر والضغط النضسي خوفا من أن يكون و 
سس رنقسية وبهر الصف وراء سراب سرعان ما سيتبداد عند وصولي, 
الا عيذ ؛فبمجرد جلوسه على مقعد الطائرة التي أقعلت بهم مر 
اسطنبول إلى اليونان. بدأ الشك والريبة يتسللان إلى نفس نضال: 
وراودته كثيرمن الأسئلة والافتراضات المخيفة التي زادت من دقان 
قلبه إلى حد كاد أن يقتله: : 

ماذاالوكنت مخطنًافي حساباتي؟ ماذا لوأن ثقتي في نفسي 
ومعلوماقي كانت مجرد غزور؟ ماذا لو لم أجد حلقة اللغز هناك؟ ماذا 
سيكون مصير خطي في تحرير أمي إن لم أجد تلك الشيفرة؟! 

ولكي يخفي توتره عن عبد العزيز ومارتن, أخذ نضال يتحدث 
طبل : الوقت في طريقه إلى المعبد, شارحًا لصاحبيه الكثيرمن 
المعلومات التاريخية عن تاريخ الحضارة الإغريقية القديمة. وكيف 
أن كثيرًا من الاختراعات التي نستخدمها فى حياتنا اليوميّة . وكثيرًا من 
الأفكارالتي نعودنا عليها في مجتمعاتنا. هى في حمَيمّة الأمرمن ثمار 
تلك الحضارة التي أثرت وتؤثر في صناعة الفكرا لإنسانى إلى يوم الناس 
هذا. بعد أن قدمت الكثيرمن العلهم والأفكار والنظريات العلمية 
والنظم الاجتماعية والسياسية التي استفادت منها البشرية, وأيعًا 
الكثيرمن التطبيقات العنصرية والانحرافات الشكرية والخراف 
الدينية الي أثرت بالسلب على العالم قدييً 000 


-30 0 148 )ويم 


وييئما كان نصال يتكلم دون توقف عن مواضيع تاريخية 
مختلفة : قاطعه عبد العزيز بهذا السؤال : 

- أخبرني يا نضال؛ هل 'أبوللوة هذا الذي نتنجه ن معبده الآن له 
علاقة بالمركبة (أبوللو 411 التي ؤصلت للقمرة 

- المركبه الفضائية لم يكن اسمها كذلك كما يعتقد الكثيرون 
«أبوللو» كان الاسم إلذي أطلىٌ على المشروع أو البرتامح بأكمله 
«برنامج أبوللو» 7705721237 0110م4». وهو البرنامج الفضائ الذي 
أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية اناسا» 29535217 في ستينات العَرن 
الماضضي بهدف الوصول والهبوط البشري على سطهح العقمر 


ويالفعل. فإن هذا المشروع كان عمل أسم 1ل نه #عريضتيى ١‏ نو لو 8 


- ولكن ما علاقة الفضاء بإله الموسيصى والشعر والغياء عزر 
قدماء الإغريق؟!: 


- الحضارة الإغريقية القديمة ياعبدالعريركغيرهامن 


الحمسارات الوثنية < ت لكل إله منْ آلهتهم اختصاصًا محددًا, وؤ” 
سكن الات متهوا هه اعتضا ميات ستعدوة وم وحص 


اليوناتيون القدماء (أبوللو» بكثيرمن الاختصاصات . فجعلوه إلَهَا للشعر 
والموسيقى والرقص والرماية والنبوءات والأمراض والشفاء. وجعلوه 
أيضًا إِلْهَا للشمس . وهناك رسمة شهيرة لأبوللو وهو يطيربعريته عبر 
الشمس. هذه الرسمة هي الي أوحت لإدارة #ناسا» باستخدام هذا 
الاسم لمشروعهم العملاق الذي كلفهم مليارات الدولارات. 


- أهدروا مليارات الدولارات على القمر بدلا من أن ينفقوها 


- بعص العلماء شككوا بجدوى ذلك المشروع المكلف مثلك يا 
مارئن؛ ولكن بغص النظر عن الفوائد العلمية والمادية والعسكرية 
الي كسبتها وتكسبها الولايات المتحدة الأمريكية في استثماراتها في 
مجال الفصاء بشكل عام. فعليك ألا تغفل السياق التاريخي لذلك 
المشروع الضخم. فمّد كان «مشروع أبوللو» حلقة من حلقات الصراع 
بين الأمريكان والروس في زمن الحرب الباردة؛ قفي مطلع الستينات 
من القرن العشرين أصيب الأمريكيون بالصدمة بعد أن نجح الا تحاد 
السوفيتي عام 1961 بأن يكون أول دولة في العالم تتمكن من إرسال 
إنسان إلى الفضاء يدور حول الأرض كقمر صناعي . وكان ذلك 
الإنسان هورائد الفضاء الروسى "يوري جاجارين» الذي رجع سالما 
إلى الأرض بعد رحلته. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من 
التسليم لتروس: والاتسبجاب من فعركة السراع على النطاء:قرروا 
امتصاص الصدمة. وأعلنوا التحديء ليس فط للحاق بركب 
الرونىء بال قروو انقو ة:علنيهم رطش انا عرق الويس الأمديكي 
«جونإف كندي» في بداية الستينات دعمه ل امشروع أبوللو» بهدف 


سال الإنسان إلى القمر والرجوع به وحدد نهاية عقد الستينات 


عدخ 14 1 ينه 


الجامعات الأمريكية: 


«غذتار الذهاب إلى القمرفي هذا العقد. وعمل الأشياء 
أخرى. ليس لأنها سهلةء ولكن لأنها صعبة 2١‏ 


0 5-87 


انيف له كنف 0 معان 
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فسخُرت الولايات المتحدة الأمريكية جميع إمكانياتها المالية 
والبشرية والعلميه لتحميى ذلك الهدف . وبالفعل 520001 
العقّدء وبالتحديد عام 1969 بالهبوط على سطع القمر فى رحلة 
«أبوللو 411 ليكون رائد الفضاء الأمريكي انيل أرمسترونغ » أول 
إنسان تطأقدماه سطح القمر. 


- ولكن هناك من يشكك بوصول الأمريكان أصلا إلى القمر. 


وان ماتم كان مجرد مسرحية وصور مزيفة صنعث فى أحد 
اسشتودروهات هوليوود! قال عبد العرير. 


- حسناء أثناء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات 


المعركة فيلأ الذخيرة دسي ست ده تتوص مر 


المتحدة الأمريكية استخدم الطرقات وسائل لا أخلاقية وأخرى شَذرٌ 
لخداع الطرف الآخر واتعالم لتحقيق اننصارات مريفضه لصالحه, 
ولكق لا أعتقد أن وصول الأمريكان إلى سطح الممر كان من بينها. 
يقت وكاحة الفضناء الدوسية تتلك المهمة. والامكانيات 


+*ضه فع 

الضححمة للاستخبارات السوفياتية (10713) التي بلاش كلم 
تكن لتتوانى عن فضح أي عملية خداع يقوم بها الأمريكازنفي 
هذا الملضمارالدى يتسابقون فينه. أضف إلى ذلك كله أن «نيل 
أرمسترونغ » نفد .تم تكريمه بعد ذلك بعام فى الإ تحاد السوفييني. 
واشتقيل هناك استعبال الايظال: 


سسب المعركة ال النخيرة ا 


- وماذا عن العلم الأهريكي الذي كان يرفرف هناك بالرغم من 
هدم وجود رياح على سطح:القمر؟! 

- سمعت أشخاصًا كثريطرحون نفس هذا السؤال:يا مارتن. 
ويفترضون أمورًا كثيرة. إما بسبب كرههم لسياسات أمريكا 
الخارجية في العالم» أو بسبب استحضارهم المفرط لنظرية المؤامرة في 
تفسيركل شيء. وشخصيًاءا عرف أشخاصًا ما زالوا حتى هذا الزمان 
يشككون أصلا بكروية الأرض وصحة الصورالمرسلة من الفضاء. 
. وكأن رواد الفضاء الأمريكان والروس والأوروبيون والياباتيون 
والصيديون وعيرهم من رواد الفضاء الذين سافروا إلى الفضاء 
جميعهم مخطئون وكاذبون وهم فقط على صواب . وعلى أي حال كل 
إنسان بإمكاته ا عتماد ما يشاء. وحب وكره سياسات أي دولة ف 
العالمء ولكن الإنسان العاقل لا يخلط بين مشاعرة الخاصة ويين 
الحقائق العلمية المجردة. أمًا بالنسبة لشكل العلم الأمريكي على 
سطح القمرء فالأمر بسيط للغاية . ويستطيع فهمه أي إنسان لديه 
اطلاع بسيط على علم الفيزياء. فجاذبية القمر ضعيفة للغاية. 
وتعادل سدس جاذبية الأرض تمَريبًاء لذلك فإن العلم لا يحناج 
بالضرورة لرياح لكي يرفرف. وإنما يكفي رائد الفضاء أن يفرده ويحركه 
قليلا لكي يبقى على تلك الخال! 


مده 155 )مده 


استمرنضال في سرد المعلومات والقصص التاريخية في محاولة 
لإخفاء توتره: وبالرغم من أن كلا من عبد العزيز ومارتن لاحظنا” 
التوترالذي لم يكن من الصعب ملاحظته ؛ . إلا أنهما لم يظهراذلة 
لتضال تأديًا وشفقة عليه. وعوضًا عن ذلك استمرا في طرح الأسلا 
طيلة الطريق لكي يستمر هو في الكلام . خاصة لمع 
من تلك المعلومات الثقافية والقصضص التارد يخية المتنوعة النيك 
يحكيها لهما بأسلوبه البسيط 1 على ذلك 


2) 


وصلوا إلى معبد «أبوللو؛ 'واقتربوا هناك من عمود ميرد | 
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- هاقد وصلنا أخيرًا إلى وجهتنا المنشودة! قال نضال وهو 
يتتفسن الصتهناء. 

نظر عبد العزيز باستغراب نحوالعمود. ثم قال: 

- ألم تخبرنا بأن «عمود الثعابين» تم نقله من هنا المكان إلى 
إسطنبول؟! 
' - هذا صحيح,العمودالأصلي نقله اقسطنطين العظيم» من 
هذا المكان من مئات السنين. ما نراه الآن مجرد نسخة برونزية مقلدة 
صنعت عام 2015 ووضعت ف المكان الأصلي للنسخة الأصلية. 

- ولكن لماذا اختار اليونانيون القدماء 559 «أبوللو» ليثبتوا فيه 


م74 157 مه 


مم يصعت المفرول2 22 الأخيرة 502 


هذا العمود؟ لماذا لم يضعوه كنصب تذكاري في نفس مكان معرى. 
إبلانياة الي حد يثنا عنينها؟ تساءل ماردن ْ 

- 9عمود التعابين» كان يستخدم بالأساس في الطموس الدين: 
لقدماء الإغريق . وكانت رؤوس الثعابين الثلاشة تعمل كحامل 37 
القواعد يوضع عليه الصحن الذي تقدم عليه المرابين للآلهة. لذلك 
كان من الطبيعي أن يوصّع هذا العمود في معبد (أبوللو». 
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خرج نضال من جيبه قلم الحبرالسري الذي أعطاه إياه مارتن. 
أشعل 
3 صوء كشافه الأزرق .ولكنه وقف أمامالعمود دون أن يحرك 
6 تمرك مالان م يدورف ذهنه من مخاوف تمنعه من التحرك 


-200 7 158 ميمه 


- لا بأس يا نضال. لا بأس. الخوف شعور طبيعي يشعر به 
كل إنسانء وحى إن لم ند شينًا هناءفإتنا ستحاول من جَديبدَ 
فى مكان آخر. 

ثم أضاف عبده العزيز وهو يضع يده على كتنف صديقه : 

«لن تستطيع تجاوز مخاوفك بكثرة التفكير فيها. فقط توقف عن 
التفكير, وابدأ بالعمل. وستكتشف أنك تجاوزتها بالفعل!» 


ا ويس د له صاحباأه. تند تحوه 
التثعابين»: وسلط ضوء الكشاف الازرف على كل موصع فيه . وبر 
لحظة قصيرة التفت خلفه. وقال لعبد العزيز ومارتئن وهو يبنسم 

. 0 4 ا 55 ١‏ 
- أعتقد أننا وجدنا الجزء الآول من الشيفرةء تعالا وانظرا! 


سلط الجميع أنظارهم على قاععدة العمود الحجرية التي ظهرن 
عليها كتابة خفية بعد تسليط ضوء الكشاف الأزرق عليها: 


4١285426 3‏ 
2 سسنن 01 ن) تتطامم»"1 
ككاءعع21) ع7ط) 01 أموتراء»:م] عط) )هج عصنغطعة 


فال دصال وهو يشير إلى الكتاية المنعكسة م القاعدة الحجريه: 


- الجزء الأول من الكتابة 31 6.40 72 4 هر 5 86 2 212 بطبيدة 
الحال هوالجزء الأول من شيفرة «إنجما». - 


- وماذا عن (192 دصن[0©) توبارروم1» دثُميب التصد 
النذكاري 192»؟! بهأل عبد العزيز. 1 
ماله الكان الذي توجد فيه الحلقة الثانية من سي , 
الع اها يفيه الرسيالة قيي وى نيا ن: وز مردنه ب كا لعة . 
جدى المميزالذي أعرفه! 0 


7802 160 ا 


قال تضال وهو يتأمل كلمات الرسالة: 


- أعتقدذلك. يبدوأن جدك كان محبًا للشعر. وأن لديه أسلويًا 
مميرًا في صياغة الألغازيعتمد على استخدام الشعر ف الإشارة إلى 
أمور خفية. 

- هذا صحيح؛ كان من بين الأمورالتي يقرأها قصائد لكبار 
الشعراء الإنجليز. ولكن لا أعتقد أن هذه الكلمات الموجودة فى الرسالة 
مرت على مسامعي من قبل ! 

5 هذا أمر طبيعي. فهذه الكلمات ليست لشاعرإنجليزي. 
وإنما تخص شاعرا إغريمدٌ 1 اسمه «سيمونيدس الكيوسي» 
دووع0) 04 51582021065 . كان من بين أهم الشعراء الغنائيين في 
اليونان القديمة. وهذه الكلمات: 0 1ع 01] ع1ط) )2 ع تتتالاع1! 
ككاعع 2) ع8 204 «يقاتلون فى طليعة اليونانيين»: هي جرْء من بيت 


شعر لإحدى أناشيده الشهيرة . ولكن اقنطعت منه نهايته ! 


محعدة 161 6ع 


- وكيف يبدو هذا البيث الشعرى كاملة؟١‏ شال عبد اله ار 


أخرج نضال ورقة «اللغزالإغريقي» من حقيبة ظهره. وأشارك 


الرمز الثاني من رموزه. وكان عبارة عن صورة ليومة: ثم قال: 


6 


اميك المعركة 0 الأخيرة لعي سي 


حسناء اعتادت كل دولة أودويلة من الدويلات اليونانية؛ أو 
كما تعرف ب «دول المدن» كع --9). أَوءتتشد شغانا ليا وهّده 
البومة هي الشعار المميزلدولة مدينة أثيناء ويطلق عليها اسم ابومة 
أثينا» 461280 01 0751»: وهي ترتبط ب «أثينا» آلهة الحكمة 
والحرب ف المعتقدات الوثنية الإغريقة. زقد نقش الإغريق صورة 
هذه اليومة غلى غملتَهم القديمة,«لذالك اختارقّه دولة اليونان 
الحديثة لتنمشه على «اليورو» الخاص بها. 
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- هذا يعني أن (نُصب النصر التذكاري» موجود في مدينة أثينا؟ 
'- ليس تمامًايا عزيزي مارين . فنكملة بيت الشعر الذي تركه 
البروفيسور ويلسون كالتالي: 
11) 01 )011داء101 عا )2 وصتتطع 11 
3 دددتسعطا4 ع1) رجاءعع22) 
«يقاتلون في طليعة اليونانيين. الأثينيون في ماراثون» 
ويبدوأن جدك العبقري اختارأن ينقلنا من آخر فصل من 
فصول الصراع الفارسي الإغريقي إلى المكان الذي بدأت منه الحكاية؛ 
إلى موقع أول معركة كبرى حدئت بين الطرفين . (معركة ماراثون؟ 
نهذ أه112 4ه 826416». المعركة البّى برزت معها لأول مرة في 


عع 1# 164 سمه 


شري 000001١100‏ يبيب س1 7 


ريخ قوة مدينة زراعية مسالمة لم يكن يحسب لها حساب بين 
مدن اليونان القوية»المدينة التي ستتحول بعد هذه المعركة إلى قوة 
مسكرية وعلمية كبرى قدبمت للبشرية مجموعة من ابرز علمانها 
ومفكريها ونظرياتها العلمية والاجتماعية والسياسية . مدينة أنينا! 


مم3 165 6م 


في عام 499 قيل الميلاد... 


أرسل إمبراطورا لإمبراطورية الإخمينية الفارسية اداريوس 
الأول6 الآ 1(2381135؟ حملة عسكرية لاحتلال حزيرة لاناكسوس؟ 
اليونانية, ولكن تلك الحملة فشلت فى مهمتها. وأعقب ذلك ثوا 
عل ىالاحتلال الفارسي في منطقة «#إيونيا) دونج1 في غره 
الأناضول التي كان يسكنها سكان من الإغريق في ذلك الوق 
فساعدت مديننا (أثينا» و4اريتريا» هؤلاء الشوار بحكم انتمانا 


5 166 7 22- 


رئيس القومية الإغريقية . فكان هذا الأمر ذريعة اتخذها الإمبراطور 


إزقاربي لإعلان الحرب على اليونان بهدف إخضاعها لسلطته . ليبدأ 
فى زلك الناريخ ما عرف ب «الحروب اليونانية الفارسية» 6260-9 
اا مدلسرءع2 2 . 

وف عام 1 قبل الميلاد. أرسل الإمبراطور الإخميني الاداريوس 
الأول» ررسله إلى المدن الوغريقية يطالبهم بالخضوع لسلطته . وكانت 
الرسالة الى يعثها مع رسله تتلخص فى مطلبين رمزيين: «الأرض 
والماء» 79 ©7921 211 2621:0113 ؛ فخضعت أغلب المدن اليونانية 
لسلطة الإمبراطور خوفا من اجتياح جيوش الإمبراطورية الفارسية 
لأرضهاء كليل فقط هم من اختاروا خيارالمقاومة. كانت على رإأسهم 
مديننا (أثينا» و 9إسبرطة» اللثان لم تكتفيا فقَط برفض رسالة 
التهديد الفارسية. بل قدمت (أثينا» السفراء الفرس لمحاكمة عاجلة 
وأعدمتهم. فى حين قامت (إسبرطة» بكل بساطة بإلقاء ال غراء 
المفرس فى بترعميقة تكسرت على صخورها جماجمهم» لتعلن 
الإميراطورية الفارسية الإخمينية الحرب على هاتين المدينثين اللنين 
رفعمًا لواء آلتحدي أمام القوةالفارسية الغازية,الأمرالذى دفع 
لأثينا» و#اسبرطة» إلى نسيان عداوتهما التاريخية: والإسراع قٍْ 


تكوين حلف عسكري لةتأومة عدوهماالة ك. 


.سا 1ل 107 2 


0# ا المعركة (/66]) الأخيرة ال-1 


وفى صيف عام 490 قبل الميلاد. توجه 110 آلاف جندي فارسي 
باتجاه مدينة «أثينا» لاجتياحها. ويعد مشاورات عاجلة بين قادتها 
وأصحاب الرأي فيهاء قر را لأثينيون الخروج لمواجهة الغزلة خارج 
المدينة. وأرسلوا إلى حليفتهم «إسبرطة »4 رسالة استغاثة يطلبوذ 
فيها النجدة العاجلة في التصدي للفرس . ولأن «أثينا» كانت مدينه 
في ذلك الوقت مدينة زراعية ومسالمة إلى حد كبير. على عكس مدينة 


الإسبرطة 0 


-< 74 168 مده 


تم التصوير بواسطه روايه بلس للمزيد من الحصريات اتضموا اليئا 
5نم لا /1اأ؟ /.1//: 5م11 
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التي كانت مدينة ذات طابع عسكري. تمكن الأثينيون بالكاد من 
تكوين جيش صغيرمن 110لاف مقاتل على أقصى تقدير بعد أن 
خرزوا الكثيرمن العبيد مقابل الالتحاق بالجيشى., وفي نفس الوقت 
نوصل المجلس الاستشاري الأثينى إلى خطة محكمة للمقاومة. 
فعسكروا في سهل يبعد عدة أميال عن مدينتهم يسمى سهل 
أماراثون) (221/19:24120): ولأنهم كانوا يدركون أن مدينة «أثينا» 
بانت دون أي قوة عسكرية تدافع عنها في حال اقتحامهاء عسكروا في 
مكان يمنع أي مناورة للفرس نحو المدينة . وأنشأوا سواتر صناعية من 
الأشجارعلى جانبى الجيش تمنع التفاف الجيش الفارسي من خلفهم. 


حم 169 مه 


وفى 12 نس 490 قبل الميلاد. انطلمت شرارة إلى 
0 8 5 .ده © , 5 
أشهرا عارك في تاريخ الإنسانية بأسره... لمعركة ماران 


و1 04 21831 ! 


اي 


تم التصوير بواسطه روايه بلس للمزيد من 
الحصريات انضموا الينا 
325 /ىا أ ] /1105://1.0ا 


حه 75 170 همه 


اشتقت إليك يا صغيري ! 


بينما كان نصال وعبد العريزومارين في طريقهم إلى سهل 
(ماراثون4. رن الهاتف المحمول لنضال من رقم غريب على مكالمة 


مرئية عبرأحد تطبيقات المحادثة. . فلما أجاب على الاتصال. رأى 


عبرشاشة الهاتف رجلا ستينيًا قمحي اللون, كث اللحية . عظيم 


الشاربء يردي عمامة حمراء. ويجلس على كرسي مذهب . ويقف 


من خلفه مجموعة من الرجال المسلحين الملثمين المتشحين بالسواد. 
فبادرالرجل الستيني بالحديث بلكنة فارسية واضحة: 

- مرحبا يا نضالء يبدوأنك مملت من مرافقتَنا لك فيأسفارك , 
فأحببنا أن نطمئن عليك باتصال مباشر. 

لم يحتج نضال لكثيرمن الوقت ليحدد أن المتصل هوزعيم 
منظمة «الحشاشين الجدد؟اء خاصة وأن الرجال الملثمين من خلمه 
يحملون على أكتافهم راية «الهشاشين الجدد؟ ' الحمراء المميزة الي 


رآها في الملف الذي حصل عليه من منظمة «قراصنة القديس ‏ حنا»ء 


ولكنه لم يظهر معرفته السابقة بهمء وأجا: بهدوء متظاهرا جهله 


بهوية الجهة التي يتحدث إليها عبرالهاتف : 
ع3 171 5856 


5 لا أعلم من أنتم باالتحديد . ولكن يبدو أنكم أنثم من كمزر 
تراقبون تحركاتي عبر هاتفي ! 

- لا تأخذ الأمر بشكل شخصي يا نضال. فأحيانًا يحتاج الكبار 
تراقية اتضقاز نحتما تيه عن الخ طروالى تعرضهم في طريمهم. 

- حمايتي من ماذا؟ من أنت أصلا؟ وماذا تريد مني؟ 

- لا أعلم إن كان هناك من أخبرك عنا أم لاء ولكن يمكنك أن 
تنادينى ب شيخ الجبل». وأنا مدير منظمة إيرانية تعمل من أجل 
السلام العالمي. ونحن على علم بأمر الشيفرة التي تبحث عنها؛ هذه 
الشيفره هي مفتاح الوصول لإرث تاريخى يمخص حضارتنا العريقة: 
ونحن نعمل على استرداده منذ سنينْ طويلة . ومن خلال متابعتنا لك 
في رحلاتك . فنحن على ثقَة كاملة بأنك ستصل إلى هذه الشيفرة في 
نهاية الأمر. لكى تسلمها لنا! ' 

- أسلم الشيضرة لكم؟! ما الذي يدفعني للقيام بذلك؟ 

أجاب شيخ الجبل بضحكة شريرة وصوت ظهرت عليه ذبرا 
سحريه : 

- لأن أمك موجودة في ضيافتنا. وهذه الضيافة ستنتهي فقط 
عندما تسلمنا الشيفرة. 


ل عه 5 
حسن نصا - 8 0 
ل برغبة جامحة بالصراخ والسب, ولكن عبد العريد 


0 2آ17 نيه 


0 أشارا اليه بأن يظل هادنًا. فتمالك نضال زة 
ومارئن من حوله ةا قد 3 نصال نفسه. 
وإجاب ببرود مصطنع : 


وما الذي يدريني أن أمي عندكم وما زالت على قيد الحياة؟ 


أشا رشيخ الجبل إلى أحد مساعديه الملثمين 'ليتحرك من مكانه 
ويعود بعدها بلحظات قصيرة وهمويمناد يدك يد 
منكسة الرأسء وقد بدت عليها آثارالإعياء والتعب الشديدين. 
وبمجرد أن رآى نضال ما ظهر من قسمات وجهها عبر الشاشة . عاذت 
إليه ذكريات طفولته عندما كانت هذه السيدة تحمله وتلاعيه, 
فصاح مبتنسما وعيونه تغرورق بالدمع: 

5 أميء أمي . هذا أنا نضال! 

لبي )سي عائشة قواها بعد سماعها لصوت نضال. 
فتمكنت بالكاد من رفع رأسها لتدقق النظرفي الشاشة. وقالت 
بصوت مجحهد: 

د«تضال». اشتقت الاق نا عير | 

ت:ؤانا أنكنا اشتقت اليلق 

- همنذ سنين طويلة وأنا أتخيل لحظة لقائنا يا بنيء ساممه ييا 
0 
الحرمان التي عشتها 


ممع 173 26 


- لا عليك يا أمي. سنجتمع قريبا إن شاء الله , قريبًا جدًا. أمررر 
بذلك. 
سكتت السيدة عائشة للحظة . ثم اقتريت بسرعة من الشاش: 
وقالت: 
- إياك أن تسلم الشيفرة إلى هؤلاء المجرمين يا 101 إياكأن 
لتسمر قا رعو لوقن روداو هداوا شيرق ها وفنا 
وما إن قالت السيدة عائشة تلك الكلمات. حتى انقطع الاتصال 
فجأة معهاء فحاول, نضال إعادة ا لاتصال بنفس الرقم دون 
جدوىء ويعد عدة محاولات متكررة. وصلته رسالة نصية قصيرة 
من نفس الرقم: 
«أمك بخير. لاتكن عنيدا مثلها إن أردت عودتها سالمة: 
تواصل معنا على هذا الرقم عندما تحيصل على الشيفرة؟ 
- أيها الأوغاد! صاح نضال بصوت يملؤه الغيظ. 
وصع عبد العزيزيده على كتف نضال .ء وقال له: 
- لا تحزن يا صديقيء المهم أننا اطمأْتَنّا على الخالة عائشة؛ 
علينا الآن أن نفكرفي الخطوة القادمة . وكما قلت لك في بداية رحلتنا' 
أنا مع ك إلى آخر الطريق . 


7# 174 )سمه 


بعد ذلك وضع ماربئن يديه على كتفى نضال وعبد العزيز. وقال 
وهو يبتسم ابتسامة رفية قيمكه: ١‏ 


- وأنا أيضًاء ريما لم نتعرف على بعض سوى من أيام قليلة. 
ولكني أعدكما أني لن أتخلى٠عنكما‏ أبدًا حتى لو كانت حياتي:هي الثمن 

- شكرًا يا عبد العزيزء شكرًا يا ماريّن. كم أنا محظوظ بمرافقة 
صديقين وفيين مثلكما في هذه المغامرة. كنت أفكر فى خطة لاقتحام 
مقر 9الحشاشين الجدد». ولكن تبين لي أن هذه الخطة مستحيلة ' 
كلها فملة الكلمة مرق مسق «ولكن)الانتويفه ةا الانعي ل كرت 
لي فكرة جديدة يمكن تنفيذها عمليّاء علينا أولا أن نجد بقية أجزاء 
الشيفرة. ويعدها سنحررأمي. وسنلمن هؤلاء الحشاشين الأوعباد 
' درسالن ينسوه! 


سمو 175 26 


لله عسي ب .ل 


وين 


مع انطلاق شرارة «معركة ماراثون» التاريخية . قام المقاومود 
الأثيييون بتكتيكات عسكرية لم تعرفها أرض اليونان من قبل . على 
حد وصف المؤرخ الشهير(هيرودوت» , فعلى نحو مفاجئ أخذ الأثينيود 
يركضون بسرعة كبيرة نحو جيش الفرس . مخترقين سحابة السهام 
التي تحجاوزوها بدروعهم. الأمرالذي أذهل الو يد اعتقدواأن 


32 176 امه 


الأثينيين قد قد أصيبوا بالجنون ودذلك لأنهم أقل منهم عددّاء وبالرغم 
ون ذلك كانوا يركضون نحوهم بسرعة ١!‏ 


وكما يظهر مما نقله (هيرودوتس». يبدو أن المقاومين الأثينيين 
الذين كان الكثيرمنهم مجرد فلاحين بسطاء لم يعرف عنهم من قبل 
استراكهم في معارك كببيرة. فاجأوا الجميع بتحركاتهم العسكريه 
المذهلة. فكانوا أول من استخدم في التاريخ تكتيكًا عسكريًا خطيرًا 
يشيه الي حد بعيد «تكنيك الكماشة» (210761116111 زع482012, 
الذي نجح ياستخدامه أشخاص معدودون عبر جميع مراحل التاريخ 
البشرىء كان من بينهم القائد المرطاحي «هانيبال» 1لةطنصضم ج11 »2 . 
والقادة المسلمون (خالد بن الوليد» 21-5521107 ص٠طة‏ لط 
ولألب أرسلدن» 42512217 وآأثش؟ و (سليمان المانوني» ١‏ مقصرةء لسك 
أصعء 6 نصع 113 عط5غ». فكان الأثينيون في #مارائون» كما أوضح 
(هيرودوتس» أول من نيحوا باستخدام شكل من أشكال هذا 
التكتيك في التاريخ؛ وذلك بعد أن تمكنوا من تطوير هجومهم عن 
طريق تراجع القلب بعد تقدمه. والتفاف الجناحان حول جيش 


الفرس . لهأخذ الجيش الأثيني شكل حرف 7[7]؟. 
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لمم المعركم الأخيرة ..--....... 


11110 01 ظلءا 8811 

اتتع اوه لانت ملطنطط! طحدن) / 
.5 0ه 

ره ٍْ 


ومن خلال هذه العملية الخطيرة. نجح المقاومون في تطويد 
ومحاصرة جيش الغزاة. لتتمكن قوات «أثينا») و (بلاتايا» من دحر 
الفرسٍ وإلحاق هزيمة كبرى في صفوفهم. قتل على إثرها 1400 
جندي فارسي تكدست جئئهم على سهل «ماراثون». وليفر الناجوا 
منهم إلى سفنهم. جارين معهم أذيال أول هزيمة كبرى يتعرض لها 
جيسش الومبراطوريه الفارسية الإخمينية فى بلاد ا لإغريق . 


ع 178 مم 


ويعد نصرهم الكبيرفىي «ماراثون». أسرع المقاومونالإغريق 
بالرجوع إلى «أثينا» لتأمينها من أي محاولة إنزال بري متوقعة من 
سغن الغزاة. ويعد أن رأى الفرس أن فرصتهم في الانتقضاض على 
«أثينا» قد ضاعت. استداروا بسفنهم وعادوا إلى قاعدتهم في «آسيا 


الصغرى». وفي اليوم التالي وصل جيش (إسبرطة» إلى ساحة المعركة 
بعد أن قطع مسافة 220 كيلومترًا في ثلاثة أيام فقط. ويعد أن تجولوا 
ف ساحة المعركة في سهل الماراثون». أدرك الإسبارطيون أن الأثينيين 
قد انتصروا بالفعل في معركتهم مع الفرس. لتنتشر أخبارهذا 


حم( 179 5م 


ا 0 ليكتشف اليونانيون فجأةار 
(أثينا» أصبحت فوة عسكرية لا يسنهان بها١ا‏ 

أما على الجانب الفارسي. فبعد هذه الهزيمة المذلة التي حلت 
بهم. قررالإمتئراطور ١داريوس‏ الأول؟ أن يقود بنفسه عيشا هن 
للانتقام هن لايق كو العار الى الحقوه بسسمعة امبراطوريته: 
ويدأ بالفعل بالتجهيزلهذا الجيش الذي أراد من خلاله اجتياح كامل 
بلاد اليونانء فْمَصَى ثلاثة أعوام يعد السفن الحربية ويجمع المماتلين 
من مختلف أرجاء الإمبراطورية . ولكن ذلك الوقت تزامن مع فياه 
المصريين بثورة شعبية كبرى على الاحتلال الفارسي لبلادهم. 
فاضطر ا لإمبراطورا لأخميني إلى وقف حملاته في بلاد لليونان للتفيغ 
لقمع الثوارالمصريين . وقد أدت أنباء الثورة االمصرية إلى تدهور صحته 
بشكل كبير. الأمرالذي تسبب في موته عام 486 قبل الميلاد. وبذلك 
انتهى ما عرف في التاريخ ب «الغزوالفارسي الأول لبلاد الإغريقا 
ل(ع©ع©ع:21) 01 1 2 111 

وفي الوقت الذي ظن فيه اليونائيون أنهم انتهوا من الخطر 
الفارسي بعد انتصار (ماراثون» وموت «داريوس». كان هناك قائد 
أثيني من أبطال المعركة ماراثون» يرى أن الخطر الحقيقي لم يأب 
بعد وأن ما جرى في السابق كان مجرد مقدمة بسيطة لحرب شامله 
ومرعبة ستجناح قريبًا بلاد اليونان. وفي الوقت الذي كان فيه كثيرهمن 
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72 الأخيرق 
واليونان الأرستمراطيين نى 
النسلام والأمن والأمان. كان زلكى, 
من الطبمه الشعبية يعدالء.: 
تلوح في الأفق ! 


قادةأثينا 5 0 
لذن في غيبوبتهم وأوهام 
لقان الأثيني الزى يبحدر 


7 كرت ويديهد. 


ارلا 


تم التصوير بواسطه روايه بلس للمزيد من 
الحصريات انضموا الينا 
5ق نذا أ /ع١.]//:‏ 5 ما 
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في سهل ماراثون 
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ف 5 فى كاد 
فت سبمّاء اليوتان الشركة +وعدى أرضن سهل هاراتوك 


: 0 -دد أنه 
الأصدقاء الثلاثة في طريقهم إلى المكان الذي كان نضال يعده” : 
يحتوي على الحلقة الثانية من حلقات «اللغز الإغريقي 4؛ وفجاه 


- دعونا نركض قليلّد! 
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فاخدوا يركصون بس اشجارريتون سهل مارائون . ويعد ما يمرب 


فن ماني مثر. توقف نضال .عن الركض . وتوقف معه صاحباه النذان 
بدا على وجههما النعجب . 

- لماذا شرعنا بالركض ؟! ولماذا توقفنا عنه فجأة؟! سأل 

ابتسم نضال. ثم قال وهو يلتمقط أنفاسه : 

- أبدّاء أحبيبت فقط أن نجرب الركض في نفس المكان الذي 
ركض فيه «فيديبيدس»! 

- ومن يكون هذا الشخص ؟! سأل مارين. 

- دعونا نشرب قليلا من الماء. ثم نكمل طريقّناء وسأحكي لكما 
قصنه أثناء المشى . 

استمرالأصدقاء الثلاثة في المسير, وفي الطريق بدأ نضال يحكي 
لصاحبيه حكاية ذلك الممائل الأثيني الذي بدأت معه فكرة سباقات 
المارئون: ظ 

- بعد النصرالكبيرالذي حققوه على الفرس في «امعركة 
ماراثون» عام 490 قبل الميلاد, أرسل الأثينيون أحد مقاتليهم : يدعى 
(فيديبيدس »6 «(و06 أررر 1ع ط؟ إلى «أثي:'» ليبشر شعبها بالنصر.ء 
فاستمرهذاالمقاتل الأثيني بالركض بى.. > دون توقف من سهل 


عمجع3 183 26 


7-2 المعركة (/7)) الذخيرة ع 


ماراثون وحتى «أثينا» وهويصيح في الطريق بالإغريقية (نينو 
كيكامين» (1112116122112612». وتعني ( نحن المنتصرون», فقول 
الأسطورة أن «فيديبيدس» بمجرد وصؤله إلى «أثينا» وإخبارأمله 
ببشارة النصرء خرّ صريعًا نتيجة للتعب والإرهاق: وتخليدًا لقصة هذا ' 
المقاتل الأثيني. أقيم سباق الماراثون بداية من دورة الألعاب الأولمبية 
الأولى التي أقيمت في «أثينا» عام 1896 وتم اعتماد نفس المسافة 
تقريبًا التي يعتقد أن فيديبيدس» ركضها من (ماراثون» وحتى 


«أثينا». لتكون المسافة المعتمدة في سباقات الماراثون. 


- لدي سؤال لك يا نضال. كيف عرفت أننا فى المكان الصحيح؟ 


- ماذا تمصد يا مارتن ؟ 


3 افصد ان الرسالة الي تركها جدي عند «عمود الثعابين» لم 
نشر من قريب أو بعيد إلى «معركة ماراثون». وبالتأكيد هناك العديد 
من الأعمدة في اليونان التي تحمل اسم «عمود النصر». فلماذا اخترت 
القدوم إلى هذا المكان بالذات؟! 

- الإجابة تكمن في الرقم 192 الذي كان مكتويًا بجانب «عمود 

- وماذا يعني هذا الرقم؟! سأل عبد العزيز. 

توقضف نضال عن المشي. وأشارإلى تلتين برزيّا بشكل غريب 
في سهل ماراثون المنبسط,. إحداهما صغيرة ويبلغ ارتفاعها. نحو 3 
أمتار. والأخرى كبيرة ويبلغ ارتفاعها نحو 12 مترّاء وقال وهو يشير 
إليهما تباعًا: 

- انظرا هناك هاتان التلتان هما في حقيمَة الأمر جثوتان يطلق 
عليهما #جثوتا مارائون» :1أناتتتتا) 22١1321201‏ .: وهما كومتان من 
الستنوةالسكيرة !ا | «حثوة بلاتايا» كنا [ناتطتا ل و2112 


وتضم رفات قتلى «بلاتايا» في المعركة وعددهم 11,أما الجثوة الكبيره 


6 155 1-0-3 


ل 
المعركة / خير م 


تلك فاسمها ١احثوة‏ أشنا 1111111111351 119©1321211لشة ور 006 
1 1 ا / م رصان 
2 ممّاتلًا أثينيًا هه, جل قتلى «أثينا؛ في «معركة ماراثون». 
- وأين هذا النْصْب التذكاري يا نضال؟ سأل عبد العزيز 


- أعتقد أننا اكترينا منه. اتبعاني ! 


مشى نضال وصاحباه بين الأشجارالبي تنائثرت في سهل مارائون. 


حتى بر زأمامهم بين الأشجار عمود رخامي أ فصن كن 


اقرب عبد العزير من النصب التذكاري. وأخذ يتلمس حجارته 
البيضاءء ثم قال: 


ولكن يا نصال هذا العمود لا يبدو أثريًا على الإطلاق ١!‏ 

- بعد نصر «معركة ماراثون» مباشرة, أقيم تُصب تذكاري 
مؤقت ف هذا المكان. ريما من جذع شجرة كبيرة زينت بدروع وأسلحة 
الفرس الذين قثلوا في المكان. وبعد ذلك بنحو 30 عامًاء أقامت دولة 
(اتزتاة تسا تذقاريا كسا مح الرخام شميهًا بون الحموه قدي كراة 
الآنم ولق مقن كتدرمن الأكاوا ليوتائفة القدايفة كنوه هذا اتيت 
التذكاري بفعل الزلازل أو بفعل الزمنء واستخدم الرومان حجارته 
لأغراض البناء. لذلك بتى اليونانيون مؤخرًا هذه النسخة المشابهة 
للنصب التذكاري في نفس المكان ونفس الهيئة للنسخة الأصلية التي 
لميتبقّ منها سوى قمتهاالرخامية المحفوظة الآن في «منحف 


ماراثون» :11115613331 11122150 . 
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الوعركة الذخيرة نسم و 


4 


و يود غات ون علةة 
ويمجرد أن سلط نضال ضوء الكشماق الأزرق على 
النصب الندكاري. ظهرت هذه الرسالة 


94 © 27 8ق 1ع 


0 لترمأو )وج 1 ْ 


16 © ماعط أهط] ,نور لع مد أذ 00 


َ حسناء يبدو أننا أمام نمط موحد من الألغازلم نعتد عليه من 
قبل؛الجزء العلوي «4 26 9 © 7 /11 8 ج 1 م» هو القسم الخاص 


«شغفرة إنعجهما».القسمالأوسط 300 5)1820 ؤوهرةل» «الوقفة 


الأخيزة 4300 هوالمكان الذي وضعت فيه الحلقة الثالئثة فن حلقات 
«اللغزالإغريقي؛: أما المَسم السفلي فيحتوي على كلمات من 
قصيدة شعرية تحدد لنا هذا المكان. 

- «اذهب أيها الغريب المان أننا ترقد هنا» ١‏ “511211861 20) 
عثا ©؟7 181 أهط 1 ,لإ 0255128». لا تبدوهذه الكلمات ذات 
معنى. وواضح أنها ناقصة ! 

- هذا صحيح يا عبد العزيز. فهذه الكلمات هي من مطلع 
قصيدة أخرى للشاعر الغناني الإغريقى «سيمونيد س». والملقطع 
كاملا هو كا لنالى: 


'(5 عستأدعهم «عوصةتد ركصمقاءهم5 عط لاء) ,دن 


]1١‏ 76 وروا رزعل نع غوء تلعطه عسعغط أهط1 


: ن أننا 
٠. - .‏ - ٠غ‏ قل 
ٍ نرقد هناء فالأوامرالتي منحث لناا طيعت 


1 189 ا 


' أخرج نضال ورقة اللغزمن جيبه . وأشارإلى الحلقة الثالثة من 

حلمات «اللفغز الإغريفي». والني كانت عبارة عن حصان برونري' 
وقال لصاحبيه وهو يشيرإلى الحصان : 

- هذا الشكل يرم زإلى «حصان طروادة». هو ما يؤكد أن الحلقه 
الثالثة من حلقات اللغر مرتبطة بمملكة «إسبرطة» اليونانية. 

- وما علاقة «إسبرطة» ب «حصان طروادة»؟! سأل عبد العريد: 

- وفمًا للأسطورة التي وردت في «الإلياذة». فإن امرأة فائقه 
الجمال من مدينة «إسبرطة» اسمها «هيلين؟ كانت هي سبب وشو 
«حرب طروادةة. 
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ثورة 


لممع 
كسيس الأول» «1 وعيجمرعع؟, ‏ | 


تسلم مهفا 
وف 


طورالفارسي «داريوس الأول» أثناء استعداده 
ليد الا 
لدىانفرس 


بأاسم 


- 


بعد وفاة 


الإمبرا 


اع سس سم سن عد ص ص ود و احا كه و 5 


مشايارشا الأول»: وبالرغم من أنه 
١‏ و . 
دوف تمكن «زركسيس» من اعتلا 


مومؤس سر الإمبراطورية الفا 


لم يكن أكبر أبناء الإمبراطور 
#العبونى حة أناحده دق أنه 


رسيه الإخمينية «قورش العظيم». 
10 أخيه الآكبرالذي كانت أمه من عوام ار ب الم 


وأنه يملك الحق في الملك لانه «ولد فى الأرجوانية» :1 2©6!) 111 ورنرن 13 
ءامعتاط». أي أنه ولد اثناء حكم أبيه: في حين ولد أخوه الاك قن 


أرسى , 


ممالك وإمبراطوريات العالم القديم يتمتعون قو تومه 
الإخوة الذين ولدوا قبل صعود والدهم على العرش. وعلى أي حال 
أصبح «زركسيس الأول» في عام 486 قبل الميلاد إمبراطورًا للفرس , 
وكان الهدف الاسترائيججي الذي وضعه الإمبراطور الفارسي الجديد 
أمام عينيه منذ اللحظة الأولى هو: الانتقام من دولني «أثينا» 
و«إسبرطة» اللتين فَمَلنَا رسل أبيه بصورة مهينة . وقادتا لواء المقَاومة 
الإغريقية الى كسرت فى «ماراثون» هيبة وسمعة «الجيش الفارسي 
الذي لا يقهر». 
ك! :و. ؛رتهيئةالأجواء وتمهيدالظروف 
وعلى الفور؛ بدا 7 م5 ل سيسية 
للانتقام من اليوناتيين. فقاد د جه قعل قل 


5 ت.» ثوارها الذين كانوا 8 ؛ 
ونوجه به إلى مصر لقمع ثوارها الدين الثوار 


“مك زركسه من قمع 
الحاكم الفارسي على بلادهم؛ 3 


ْ يح عد 103 56 


المصريين فى يناير عام 484 قبل الميلادء وعين أحد إخوته حاكما على 
مصر. ثم توجه إلى العراق الذي بدأأهله بالتحرك ضد الاحتلاز 
الفارسي لبلادهم. فتمكن من قمع ثورة العراقيين «البابليين») ضد 
الفرس فى يونيو 484 قبل الميلاد. ومارس 481 قبل الميلاد. 

ويعد أن تمكن «زركسيس الأول» من قمع كل حركات التحرر 
التي ظهرت في أرجاء إمبراطوريته الواسعة:» بدأ يعد العدة للتوجه إلى 
بلاد اليونانء ويشكل خاص إلى «أثينا» و«إسبرطة » لكسرآخرمعمل 
من معاقل الْممَاومه الى حالت دون سيطرة الفرس على من تبمى من 
شعوب العالم الحرة؛ فكون «زركسيس » بنفسه أكبرجيش عرفته 
البشرية حتى ذلك الوقت. يضم بين صفوفه مقاتلين هن عرقيات 
متعددةء وألوان مختلفة . يتحدثون بلغات متنوعة ؛ وينتمون لثقافات 
وأديان كثيرة . جليهم الفرس من المناطق التي كانوا يحتلونها في أسها . 
وأفريقيا وأورويا: 

1- كان قسم من هؤلاء المقاتلين مجرد أشخاص جبناء يقاتلون 
كرهًا في صفوف الاحتلال الفارسي خوفًا من سوط أسيادهم المسلط 
على ظهورهم » وطلبًا للحياة . حتى وإن كانت حياة ذليلة دون التزام بأي 
فكرة أومبدأ حدثوا به أنفسهم في يوم من.الأيام. 

2- القسم الثاني كانوا مجرد مرتزقة يقاتلون طمعًا في مكافات 


7# 194 سمه 


- 
بدي و صمد جه 5ه 71 
له 
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5 
0 
ٍ 
9 
6 
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و أما القسمالثالث فكان قسم العبيد الذين تطوعوا بأنفسه, 
.تراك مع الغزاةء ليس خوفا من عقابهم أو طمعًا في مكافآتهم. بل 
ولى العكس من ذلك » كان هؤلاء يصاتلون عن إيمان صادق وعقيدة 
إررخة. بعد أن تطبعوا على مدى سنوات طويلة على فكرة العبودية 
والرضوخ والخضوع لكل من يستعبد هم . 

وكان ذلك الجيش الجرار يضم مئات السفن الحريية التي 
عمنك عاق خليرها متاك 1لا قبمن )ا لفاننيج هن أرجاء العالة كافى 
مقدمتهم آلة القتل الفارسية الرهيبة. المعروفة ب«قوات الخالدين»! 


8 0 كن 8 1 5 5 3 5 لض 0 4 3 م 6 3 : ع 0 

| "نك واكاك .01م ٍ 1 35 0 ل 17 لني 0 

0 ضف ا . 
ا 1 ادا ار وها ال 


! ا 


1 5-0 ا 
ا 0 ماد هد 


«الخالدون» 111111101"12157 11 »: 
هى قوات النخبة الفارسية الي تشكلت في زمن الإهبراطورية 


الإخمينية:. وكانت هذه القوات تؤدي دور الحرس الإمبراطوري 
الخاض في الظرؤف العادية, وفي أوقات الحرب كانت تكلف بمهام 
قتالية عالية الدرجة من الخطورة. وتشكل «الخالدونٍ» بالأساس من 
صفوة الجنود الذين ينتمون لقومية المرس بالمحديد. ولكن كان 
يمكن أيضًا أن ينضم إليهم بعض الجنود الأشداء من قوميني 
«الميديين» 21/160657 و«العيلاميين» 11121131165١‏ ويصف المؤن 
اليوناتي الشهير «هيرود نس » الذي عاش في زمن الغرو الفارسى لبلاده 
قوات «الخالدين» بأنها تشكلت من سلاح المشاة الثقيلة: وأنهم 
سموا بهذا الاسم لأن عددهم كان دائمًا 10آلاف مقاتل. لا يزيدون 
عن ذلك ولا ينقصون, فكان كل مقاتل منهم يسقط في أرض المعركة: 
أو يتعرض لإصابة خطيرة أو مرض. يتم استبداله بمقاتل آخر ليظل 
عددهم ثلبنًا عند 10 آلاف مقائل طيلة الوقت. الأمرالذي أكسب 
هذه القسوات الخاصة استقران تنظيميٌا ووحدة كيانية صابة 
ومنماسكة طيلة الوقت. ومع تسليحهم بأحدث الأساحة المتطورة 
مركم كين كاملمن العيين الذون ررز ون ويه وان لد واتية 
مثل «الخالدون» قوة الدمار الشامل للإمبراطورية الإخمينية؛ وكان 
لاحك اسعهم اير الرعي لدي كزيرسن زر رون وريدن قور 


ورا 
-113 196 مإ عرسم 


١‏ اهام 481 قي لالميلاد.ويعد سنوات م نالحشفر 
والإعداد. وبمياده عامه ومباشره من الإمبراطور«زركسيس الأول 4, 
تجمعت ف آسيا الصغرى المجاورة لليونان جحافل الإمبراطورية 
الإخمينية الفارسية ومن معها من جيوش آسيا وأفريقيا وأورويا 
الخاضعة لهاء وكان الهدف الاستراتيجي لهذا الجيش الجرارهو 
اجتياح يلاد اليونان بأكملهاء والانتقام من هزيمة «ماراثون»: وإطفاء. 
شعلة المقاومة التي ما زال بعض المقاتلون في تلك البلاد يرقعونها 
الاق وجه اللخطط الإمبراطوري للسيد! : على جميع شعوب 
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الأرض. لذلك أرسل «زركسيس » رسله إلى مدن اليونان يطلب منهم 
«الماء والأرض» كرمز للاستسلام لسلطته . ولكنه أغفل عن عمر 
إرسال الرسل إلى مدينتين اثنتين من مدن اليونان. هما مدين «أثيناء 
ومدينا «اسبرطة». ريما لأنه قررمسبمًا ا لانتقام من كيد المدينتين 
وتدميرهما تدميرًا ثهائيّاء أو ريما لأنه من حكم دراسة لوقائع التاريخ 
كان يدرك هده الشقيوية الوق 


الاستسلام منهم. 
لأنهم وبكل بساطة لايعرفون أصلا ما تعنيه كلمة 
استسلام من معنى )١‏ 


732 198 وير 


ا 


1 الدع كل‎ 0 ١ 


. هش 9 -. , . ١‏ اديه 
١ 0 5 . . 2‏ 5 8 0 ان 
00 4 لهك ١‏ 8 
' اليد 2 ل 3 0 
07 2 2 1 
أف اس معدا رقا مره سلا 8 0 5 00 5 ست ١‏ اميه ١‏ جيه 0غ ]3 جود 
اب : 501 يت 
1 ا : 
َ 4 0 . . 


- 1 ١ 
ف عرسا‎ 

8 سحي 

00-  - ا‎ 


3-2 ا 
0 


وف ربيع عام 480 قبل الميلاد. تحرك مئات الآلاف من الغزاة 


الفرس إلى اليونان يعد أن عبروا «مضيق الدردنيل» عن طريق 
جسرين عائمين ضخمين ريطا البرالآسيوي بالبرالأوروبي. لتب..أ 
ذلك العام أحداث ما عرف ق التاريخ باسم «الغزوالفارسي 
الثاني لليونا ن» معععع2) إن دروتموجدذ مووعء 0دمعءت١‏ . 
ونسدأ معها ملحمة المقاومة اليونانية الأسطورية بقيادة «أثيذ ' 
و'إسبرطة ». 
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ا 
يه 
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00 
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ودب 
ما كان ١‏ 
حباك 
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1 نعف 1 صمه 
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5-5 قفقسطا 
فيها 9 
و9 
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العزيز إلى جانبه يقلب شاشة هاتف 


السيارة بصمث. جلس عبد 00 


المحمول: فى خين جلس مارتن في المقعد 
اليونان الجميلة من خلال نافذة السياره . 
00 نضضالءما الذي جعل هذه المدينه اليونانية متميزة 
عن غيرها من مدن اليونان القديمة 5 
- أقصد أن اسم «إسبرطة 6 ارتبط فى الثقافة الشعبية بالقنال 


والمقاتلين الأشداء. فما الذي جعل الإسبرطيين مختلفين عن بميه 


اليؤناتيين ؟! 
ابتسم نضال ثم قال: 


- في الحقيقة كان الإسبرطيون مختلفين عن البشر بشكل عام 
وليس فط عن اليونانيين: فقد كانت «إسيرطة» تمتلك نظامًا 
اجتماعيًا عجيبًا لم يتكرر مئله في تاريخ البشرية على الإطلاق» هذا 
النظام حول هذه المدينة إلى مدينة عسكرية صارمة . وحول شعبها 
إلى شعب مقاتل. لدرجة جعلت من «إسبرطة» المدينة الوحيدة 
من مدن اليونان. وربما العالم. التي لم تكن بها أسواردفاعية:؛ 
حيث اعتبرمقاتلوها أنفسهم أسوار إسبرطة المنيعة. ويعود تاريخ 
تأسيس هذا النظنام العسكري الصارم إلى القرن الشامن قبل 


762 ,202 عاودمه 


امه در 4/7 الأخيرة ......_ . 


إإبلادء عندما وضع مشرع إسبارطي يدعى «ليكر. | 

م5 04 قناع انا لبلا تشريعات ا جوس الإسبيرطي »6 

9 أإصلاحية بملخصت في ثلاث 
1- ا بين المواطنين 101261359 216 0رررع 11دنا1 

2- الليافة العسكرية 11121655١‏ /0611[11)21:8. : 

3 الصرامة «241151611035. 


جرح 10 : 203 6 


7 جوتو سس دس لمعركة (06) الأخيرة #ا 11د و....... 


- وَمئد أي ع يلتك الإاسبرطيود بالا نخراط في هداالنظام 


العسكري الصارم؟ سأل مارين . 

ا ندا منن لحظة الولادة: فكان كل مولود إسبرطي ذكر 
مّنهم بأن هذا الأمريمنحه المقوةءثمة 
ء كبارالسن في «مجلس الشيوح 
على :أن يكون هؤلاء الأعضاء 


يولد يتم غسله بالخمراعتقادا 
يعاين المولود من قبل أعضاء 
بالإسبرظي» المسمى ب 0210135183 . 
ينتمون لنفس قبيلة المولود. فيتولى هؤلاء مهمة فحص المولود ورؤية 
ماإذا كان لائمًا بدنيًا وصحيًا ليُسمح له بالبماء حلى قيد الحيا" 
كيسمح فقط للأطفال الأصحاء والأقوياء بالعيش فق «إسبرطة». أما 


الأطفال الضعفاء وغيرهم من الأطفال الذين ولدوا بمشكلات 


صّحية فكان يتم التخلص صسيهم بتركهم ف العراء في أودية 
حشة بالقرب من جبل «تايجتوس» ١5ناا21278.‏ 


1 مدوية 


0 


معج 3 204 طح 


ياللفظاعة! ومادذا كان يحدث لبقي ةالأطمال؟ سأل 


ند العرير. 
- يُفصل الأطفال الذكور في سن السابعة فن اتحضان امهناتهد 
زتتولى الدولة ترييتهم» ولتبدا في ذلك العمرالمبكرالمرحلة التدريبية 
العجيبة التي لم يعرف الناريخ مثلها. والمسماة ب «أجوجي» 0 
المشتقة من الكلمة اليونانية 407/00/11 وتعني «التأهيل البدني»., 
وهى طريقة عنيفه لليربية والندريب تطيق على جميع الأبناء الذكور 
فى «إسيرطة» باستتناء الابن البكر تي كل من العائلتين الحاكمتين. وفي 
هذهالمرحلة تثولى الدولة مهمة تربيةالأطفال تربية صارمة في 
معسكرات تدريب قاسية تهد ف إلى تخريج مقاتلين أشداء أقوياء بدنيًا 
ومؤهلين نفسيًا للخدمة في الجيس الإسبرطي . فيتم تدريب الأطفال 
الصغارعلى حمل السلاح وتعلم فنون القتال المختلفة .إضافة إلى ذلك 
يدريون على الاعتماد على أنفسهم ف الظروف الطبيعية الماسية. 
وتنمية روح الولاء للجماعة بدلا من الولاء الضيق للعائلات. وي هذه 
المرحلة كان الأطفال يريون على الاختصارفي استخدام المفردات حتى 
يكون المقاتل الإسبرطي مستقبلا قليل الكلام. وتستمر المرحلة الأولى 
من هذا التدريب حتى يبلغ الطفل اثني عشر عاها. 
7 وهل يتحفص الأطال من هذا التدريب الشاق عند بلوغهم 
سن الثانية عشرة ؟ 


مجو 205 5د د" 


- على العكس من ذلك يامارتن: قفي هذا العمر تبدأ مرحلة 
أكثرقسوة وأشد صرامة من مراحل «التأهيل البدني»: فينمل الصبية 
الإسيرطيون للعيش في العراء. ويعطى كل واحد منهم قطعة 
واحدة من الملابس سئويًا تسمى :فوينيكيس» :2101111[125): 


هي عبارة عن عباءة حمراء يليسها في الصيف والشتاء. ولم يكن 


يسسرمح لهم بارتداء الأحذية لكي ببعود أقدامهم على السيرققى 
الظروف البيئية القاسنية. ٠‏ 


ف “7 


+843[ 206 يمه 


إب - 


أ ل اس 0-0000 


5000 ذفى هذه الفيره تجويع الصنية الإسبرطيين لتعويدهم 


مدي تحمل الجوع : ويلك يكونون مهينين مستَمبلا لتحمل انقماع 
بومدادات والمؤن أثناء المعارك . وفي نفس الوقت لدفع الصبية إلى تعلم 
التسال بخفة ورشاقة لسرقة ما يحتاجونه من طعام. وفي حالة 
الامساك بأحدهم أثناء قيامه بعملية السرقة كان يعاقب عقابًا سديدًا. 
ليس لأنه سرقء ولكن لأنه لم يكن باريًا في تحركاته وقويًا في مماومته بما 
فيه الكفاية لكني يقلت من الإمساك به. ويذلك تر أبناء «إسيرطة» 
منذ الصفر على استرائيجيات الاخساق والتسلل والمماومه. ولم يسمح 
لهم بالاغتسال في تلك الفترة لاعتقادهم بأن كثرةٍ الاستحمام تزيد من 
نعومة الرجل. وكان يتم تسشجيع الصبية على الاقتتال والمصارعة فيما 
نهم ديد لطيو لأقوى ل |الحموعة وورهةه الاربية زقاسية مداخ 
مملكة تإسبرطة» من تكوين جيش قوي وصلب قادر على الدفاع عن 
إسبرطة» فى أي وقت وتحت أي ظرف. قكان النصرأوالموت في المعركة 
هما الخيارين الوحيدين بالنسبة للمقاتل الإسبرطي. أما التراجع 
والاستسلام فلم يكونا سلا من ضمن خيارات مقائلي "إسب حله» 
الثسجعان. ل ذلك كانت الأم الإسبرطية توصي ابنها قبل المعارك 
بوصية شهيرة تحثه فيها على القتال بشجا- ويسالة .هذه الوصية 
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نقلها لنا المؤرخ"اليونانى الشهير ١بلوتا‏ رخس » 8[1112117»: 


«ارجع اماه درعك. أومحمولا عليه ) 


:117 درم عده - لاعقطد تدده 58 لات علعوط عدرومع 


- فهى يرناح ا لوسبرطيون من هذا التد 


0 
: ريب العس.كرى الشاق: 
سال عبد العزيز. ظ ١‏ 
ابتسم نضال قائآد: ' 
- التدريبات | ف إوء 
لباب العسكرية القان ده ., . 4 : 
599 ْ سهة تستمر في حياة | لإسبرطيين حتى 
6 صمامهم رسميًا للجيش . وكان يه اوم 


الة 9 
لشباب يمنعون من الزواج .حى سن 


“7832 208 ادم 


د هم التفكير قي زوجاتهم وعائلاتهم عن القتال. وحتّى 

| بد الزواج يعيش 1ن لشفب اوفتمم في سعس كرت 0 
الات الوبحيدة التي تنوقف فيهاتنكاتتدزيبات. 
ررح ة أن هناك مقولة طريفة كانت منتشرة في ذلك الوقت: 


«كل جنود العالم يرتاحون بعد المعارك, الا حنود 
الإسبرطة» فإنهم يرتاحون في المعارك من تدريباتهم!» 
ذلك كانت العديد من العائلات الأرستقراطية في المدن اليونانية 
ار تتنافبس على إرسال أبنائها إلى #إسبرطة» ليشاركوا في التأهيل 


- وكيف كانت تعيش المرأة في ذلك المجتمع العسكري الصارم؛ 
سا ل:هارتن. 
5 على عكس ما قد يعتمده البعض . تمئعت المرأة في مجتمع 
'سبرطة؛ بقدر كبيرمن الحرية . فكانت استثناء فريدا في بلاد اليونان 
التي كان ينظر فيها إلى المرأة ينظرة دوتية. فدول المدن اليونانية بشكل 
عام . بما فيها #أثينا». كانت تقلل من شأن المرأة. وكان تعليم الفتيات 
فيها يقاو عا وال دق لتهراء أن تصبح شاعرة أو كاتبة أو تاجرة؛ وبشكل 
عام افتَمَدت النساء فى اليونان القديمة لكثيرمن الحقوق الأساسية. هذا 
الأمرلم يكن ينطبق على مجتمع "إسبرطة ». لإن هذه المملكة اليونانية 
أرادت أن تصنع مجتمعًا قويًّايهابه الجميع. فعم ل المشرعون 
والسياسيون فيها على تمكين المرأة بعد أن أدركوا ثلاث قواعد اجتماعية 
تنطبى على مختلف المجتمعات الإنسانية في كل مكان وزمان: 
. «تقديرقيمة الفناة وتعليمها وتمكينها هو حجر الأساس 
لبناء أي مجتمع قوي» 
«لايمكن لأي مجتمع أن ينهض برجاله . وهو يهمل دور نسانه؟ 
«لكي تصنع رجالا أقوياء. عليك أولَا أن تصنع امرأة قوية» 
الذلك اعننى المجتمع الإسبرطي بالفتيات منذ نعومة أنلافرهن' 
وعلى عكس «أثينا» وكثيرمن المدن اليونانية التي كانت تمنح 


71660 210 اضعم.. 


الأطفال الذكور أفضلية في النغدية. كانت بنات «إسبرطة» يحصلن 
ب نفس قديرالغذاء الذي يحصل عليه الأولاد الذكورحتى عمر 
إيابعة: وبطبيعة الحال كان طعام الفتيات بعد عمر السابعة أوفر 
وأفضل بكثيرمن طعام التصبية الذين يلتحقوف ب«التأهيل البدني», 
وفي حين كان الصبية يتلقون تعليمهم في معسكرات التدريب, تلقت 
الفتيات التعليم الأساسي في بيوتهن. فتعلمن القراءة والكتابة 
والدفاع عن النفس ومختلف العلوم ا لأساسية التي تمكنهن من إدارة 
مسؤولية المنزل مستَقَبلًا. حيث كانت مسؤولية إدارة الأسرة في 
«إسبرطة» من نصيب المرأة وليس من نصيب الرجل. وذلك بسبب 
غياب الرجال الطويل في معسكرات التدريب والحروب. فكانت المرأة 
الإسبرطية تنعم بّقدر كبيرمن الحرية الي لا تتمتع بها نظيراتها في 
مختلف أرجاء اليونان. حيث كانت تتمتع بحق التعليم والعمل 
والتجارة والزراعة . وكان يحق لها الامتلاك والبيع والشراء باسمها 
الخاص. إضافة لحقها القانونى فى الإرث الذي تكفله لها الدوله.رعلى 
عكس كثيرمن نساء العالم قديما وحديثًا اللاتي تُسلب منهن 
حقوقهن في الإرث وبقية حقوقهن الأساسية . إضافة لذلك كله كانت 
المرأة في «(إسبرطة» تشارك بشكل فعال في الحياة السياسية والأدبية 
والرياضية . فشاركت الفتيات الإسبرطيات في المسابقات الرياضيه . 


“ا في ذلك رمي الرمح والمصارعة, كما أقيمت المنافسات الفن ة بين 


عمج 211 مه 


ااذثيات في الغناء دالرقص . ولم تكن نساء ١إسبرطه‏ ؟ مشفولان 
بأمورالمطبخ والغسيل والخياطة كغيرهن من نساء اليونان. ففر 
كانت تلك المهام المنزلية ملمّاة على عاتى العبيد من السكان الذين ن 
تعسو عد المواطنة. والذين كانت الدوله تسخرهم لخدمة 
مواطنات ومواطني #إسبرطة ». لذلك كان للمواطنات الإسبرطيان 
متسع كبيرمن الوقت لإنجاب الأطفال وتربيتهم وتعليمهم على 
أفضل وجه. إضافة لتطوير أنفسهن علميًا واقتصاديًا ورياضيًا. ولأن 
تربية الأطفال حنى سن السابعة كانت من مسؤولية الأمهات 
بالدرجة الأولى في تلك المملكة . استطاعت الأمهات ا لإسبرطيات نقل 
مافي نفوسهن من عرة وكرامة إلى نفوس أبنائهن فى عمر مبكر وهو 
الأمرالذي سيؤسس لصناعة رجال إسبرطة الأشداء. وهذا بالضبط 
ما عبرب عنه ملكه إسبرطة #جورجو) (4»6)201780 بكل وضوح؛ 
عندما سألتهاإحدى النساء اليوناتيات: لماذا النساء الاسبرطيات 


فقط القادرات على حكم الرجال؟ لتجيب الملكة الإسبرطية بقولها: 
الأن نساء الأسبرطة ) فقط من يلدن الرحال» 


1 03 3ق مم5 تزلرون عون وجل 
0غ للاترؤزرز 


توقف نضال عن الكلام فحأة وى .. : . 
عن الكلام فجأة وهو ينظرإلى لافتة ٠‏ رورية ظهرث 


حي 212 2600 


مامه ة ييف من سرعة السيارة تدريجياء ثم ركنها على جانب 
| 


_ ماذا هناك؟! لماذا توقفنا هنا؟! سأل مارتن. 
١‏ زشارتضال من نافذة السياره إلى ساحة قريبة منهمء ثم قال : 

- هذا الممرالساحلى الذي تشماهدونه الآن كان ني وقت من 
الأوقات مسرحًا لمعركة من أشرس المعارك التي حدثت فيتاريخ 
البشرية على الإطلاق: المعركة التي كسر فيها 300 مقاوم إسبرطي ومن 
معهم من رجال المقاومة الإغريقية . أسطورة قوات «الخالدين» المرعبة! 


ممت 213 545 


من 


ره بلاد اليونان فيى 
,تاريخ ب«الفزوالاسي الشان ايوناز أسرع تحالف 
ثائنيةه ة بعياده الأثينا» و١‏ ط 5 8 
وو ا اي 
حريف عام 
إوي فبل الميلادء وشكلوا تحا لما كونفد راليًا للمقاومة . وكان هذا تطورا 


واثلُاللغالم اليوتاني الممفكلك بطبعه بيسن دول وكيانات متفرقة. حاصة 


ومدينة ة «كورينثوس»؟ 000000 ممع قَ 


وأنالعديد من الدويلات المشاركة في هذا التحالف كانت تقنيًا في 
حالة حرب مع بعضها البعص. ولكنهم تناسوا خلافاتهم أوأجلوها 
بهدف التصدى للعدوالمشترك الذي يستهدف الأمة 
بلااستثناء. 


م ةالإعريميه 


ومع بدء التحركات الفارسية العملية: اجتمع المقاومون مجددًا في 
ربيع عام 480 قبل الميلاد . ويعد أيام من المناقشات والاتراحات. 
لوصل قادة المقاومة الإغريقية أخيرًا إلى رؤية استراتيجية موحّدة 
لنصدي الغ زاة. ووضنعوا خطة عسكرية محكمة لوقف الزحف 
لغارسي على جبهتين : 


عميه 215 يمه 


مودس وم وده لوج صن اسه ٠.‏ 


مب بوم إن البويد 
| عها رمم !1 أك عزاروة م 
6 480 سورم | 


ممما حميجيم" به مرجي . 
بصعم ريحم أبن ورم . 


ش دم . 


يدءة 
0 . 


1- الجبهة البحرية: بقيادة «أثينا». وفيها تنصدى سفن 
المقاومة اليونانية الموحدة للأسطول الفارسى الصضحًم عند اامضيق 
أرتميسيوم 1 1112115110131 ف 01 12315)ث؟ . 


٠. 


2- الجحبهة البرية: بقيادة «إسبرطة». وفيها يتصدى جيش 
المقاومةاليونانيهالموحده للرزحف الفارسى البري عند ممر 
«البوابات الحارة».أو كما يسىى باليونانية بممر اثيزموبيلاي"؟ 


07014 نبرمع 220 (ع13 زررمتنرعط "21 . 


وفي صيف نفس العام. اقتريت القوات الفارسية 2و الجنوب 


س7 216 اطي 


«ليونيداس الأول» 17 1©601110825» برفقة 300 مقاتل من خيرة 
مقاتلى «إسبرطة » الأشداء تلتمركز عند المكان الذي تم تحديده 
مسبمًا وفمًا للحطة التي وضعتها القيادة العامة للمقاومة. وفى 
طريقه تمكن "ليونيداس» من جمع جيش قدر بنحو 17لاف مقاوم 
جاءؤا فق مدان يوثائية شتلق للةتكعام إلية ف التصدد ف للغتزاة: 
اليتمركز هذا الجيش اليونانى غند ممر «ثيرموبيلاي» الساحلي. 


ا 1100 77ت 00 االا0اااللملني 


المالسضكف 
6١ 6‏ مع ا عمبم يرع ب فاجو وعم 
نارمع ؛ ؟ا مع ! عس كع لهو 12111 114 هوا 
: بدي ) كور طزار 
| 
كابلاله وتهيو 0 | : 
1 8 
١‏ : 
ظ 5 
' ا 
ْ 
م اا 
أخوورم 5 2 . -_-. 


عن و9 217 وو 


ممر (ثيرموبيلاي» أو ممر «البوابات الساخنة» هو ممر ساحلر 
ضيق , يستمد اسمه من الينابيع الكبريئية الساخنة الي تمع على 
مقرية منه. ويكمن السنر وراء اختيار هذا الممرليكون المكان الزى 
تن.رحعزفيهاللمتماومةاليوتانيةالبرية إلى طبيعة هذاالمم ٠.‏ 
الاستراتيجية: فهو ممر ساحلي ضيق محاط بجبال وعرة من الغرب 
تعيق تقدم أي جيش ضخم من خلالهاء ومن الشرق يحده «خليج 
ماليان» 22171117 2111211333 . لذلك فهو لطريق.ا لوحيد الذي يمكن ٠:‏ 
للجيش الفارسيى ٠نيري‏ الضخم المرورمن خلاله إلى الجبوب. وكانت 
استراتيجية المقاومة تقضي بقتال الفرس عند هذا الممرالضيق الذي 
يفقد فيه الغزاه ميزه التسفوى العددي الكبير. فحى لو كان عددهم 
يموق المليوتين والنصف قشل كدب اق درا افهروة وا لفان 
الفرس يضطرون دائمًا إلى الهجوم بمجموعات صغيرة تناسب 
حجم الممرالضيق. ويدلك سيتمكن العدد القليل من رجال المقَاومة 
البوئاضة هق التسدي لهم على هراحل خا حبنة مغ اتعاة البوتانيين 
عموماء والإسبرطيين خصوصًا.ء لتكتيك «التشكيلة السلامية؛ 
المعروف بتكنيك «الفالانكس» «:1221231233» من اليوناتية القديمة 
»00005١‏ وهو تكتيك عسكري يتحد خلاله المماتلون بدروعهم 
الكبيره جنبا إلى جنب لتكوين جدار صد متنقل مكون من تلك. 
الدروع. ومن ثم مباغنه العدو بواسطة الرماح التي تخرح من بين 
فتحات بينية صغيرة في هذا الجدار الصناعي المنيع. 


وبعد وصول جيش المماومين الإغريق إلى ممر «ثيرموبيلاي». 
حمارفائد الممَاومة الملك اليونيداس» أن يعسكر بهذا الجيش فى 
صيق منطقة في الممر عند «البواية الوسطى» 8246 241210016 


هناك أمرالملك الإسبرطى بإعادة ترميم جداردفاعي أثري بناه 
(غريق قديمًا لزيادة 1000 ويالفعل تم ترميم الجدار المعروف 
"الجدارالفوتشي» 78/2119 مواعوط 116'». وعلم اليونيداس» 
7 لال بعض السكان المحليين للمنطقة أن هناك طريقًا سريا 
“نيصر عبرالجبال يمكن من خلاله الالتفاف حول ممر 


سمس اا 


» ومباغتة المقاومين من خلفهم. فوضع ليونيداس) 
ألف مقاتل لحراسة ذلك الطريق. ْ 


0 "ا 3 


ااثيرموبيللاس 


كتيبة عسكرية: مكونة هن 


به 


"0000 -- 20 
قامية 0 5 


وفى منتصف شهو «أغسطس» من عام 480 قبل الميلدد. بدأث 
طلائع جيوش الإمبراطورية الإخمينية الفارسية تضلهر في الأفق: وكا 
على رأسها وكسيس اذى تحاء دوهي لاعن عرقت اريس 
الإمبراطور الفارمي إلى اليونيداس» مبعوئًا إمبراطوريًا خاه 
0 على فقبول اتفاقية سلام مذلة تنص على خضوع أصمبحاد 
الارص لسلطة الاحتلال مقابل حياة ذليلة كم 1 


: 8 الضا فأ له 0 , 

بريلة» العرض الفاري رسل له «زركسيس» بعدها رسولا 
0 رييالة مكتوية يطلب فيها من المقاومين الاستسلام وتسليم 
.امتهم فأجابه قائد المقاومة (ليونيداس» بعبارته الشهيرة: 
' بع مرق : 
مولي لالي) «2]35 .»1!10820٠‏ وتعني باليونانية القديمة < 


«تعالوا وخذوها بأنفسكم!» 


بإلمسعغعط) عط جا 2110 عتصدى» 


وبعد أربعة أيام اتتظرها #زركسيس» متمنيًا عبنًا ترأجع 
رجالالمقاومة عن موكفهم وانسحابهم من ممر (ثيرموبيلاي#, 
ااذه الإقيرا جور القدا رربي اخي ا انا ره عدم العدايات القجالبة 
لجحافل الإمبراطورية الفارسية. لتبدأ في تلك اللحظة الفاصلة 
دنا رن |الأرطق أحداث إحدى أعظم الملاحم الفدائية في تاريخ 
العنصرالبشريء الملحمة التي جرت أحداثها في صيف عام 480 
نبل الميلاد. والتي عرفت في التاريخ باسم «معركة ثيرموبيلاي؟ 
86 زم مسرعو] عن ول)يزوس» . 


معد 221 م 


بدأت المعركة بإطلاق 15آلاف من الرماة الفرس وابلا من السهام 


على المقَاومين كونت سحابة عملاقة فوقهم. وأورد المؤْرخ اليوناني 
"بلوتارخس؛ أن أحد الجنود الإغريقءاشتكى بأن سهام الفرس 
ستحجب عنهم ضوء الشمس من كثرتها. فرد عليه الملك الإسبرطي 
(ليونيداس» فَائَلا: 


«أليس من الجميل إذا أن نقاتلهم تحت الظل؟1) 
لاق القطد عبر 16 معط يععتم عط زع 'سوتاا 
الصعط) خطعة) مغ اعتطى وز علهط؟ 


2700 222 ود 


1 و جو عو بس 0 
.وموم فاعليتهنا؛ ودلك الح يح كوبا حي 

ع ج90 هارا على أقل تقدير. إضافة:-لأن المقاومين 

- 50 يحتمون منها بخوداتهم البرونزية ودروعهم الحشبية 


الإغمريقىا 
ير المغطاة ف بعض الأحيان بطبقة رقيقة من البرونر 


يعد فشل الضربة الأولى التي نفذها الرماة الفرس.أر أرسل 
الكسيس» 10 آلا مقاتل لمهاجمة المقاومين وإحضارهم له 
كأسرى . 8 ف ان . .- 

عند عرشه الذي كان يتابع منه أحداث المعركة فرحم-” 


وان إر. 
كن بسرعة غلى موحات متتابعة واغل الممرمستخدمين 


ع7 223 + 


........- المعركة (7))) الأخيرة ع 


تكتيك ١الهجوة‏ الجبهوى» 1103ت1 2552 018 اللي السبميي 
مباشرة مع مقدمة المقاومين. في حين استخدمت قوات المقاور. 
الإغريقية يقيادةٌ (أسسبرظة » تكتيك «السشكيلة السلامن, 
5 . نأ قتريوا من بعضهم البعض ووقفوا جنب إلى جن 
بدروعهم الكبيرة التي شكلت عند التحامها جدارًا دفاعيًا منيعًا. ظ 


١ ١ ١ "7 , :‏ وانعدد قاو 
وقي حين عجرت سيوف الفرس ورماحهم القصيرة في اخ 


الجدار الدفاعي الليوناذ .١‏ : : ٍ من 
* عي أعوناني ؛ أخرج المقاومون | لإسيرطيون ومن معهم 


المماوهين رماحهم! سة +2 الم 
5 كم الطويشة هي بين تقو دو عون الت 


3 
0 0 1 5 ء 2 
: 2124 500 


-- 
- م 
6م 
-م. 
مم 
الى 
مه 
-.- 
م 
.م 


ان 
بو اميه 
ردة 0 ات حسب ما نقل, 
١‏ ارا 
0-05 , ومع استمرار شرس في اهجوم العيتي على الل 


بدني جوف من ياش سيد هم اتمكثن رجال المقاومة اليوناني: 
بادة وليوتيداس؟ والإسبرطيين الثلاثمانة مسن تسدميرالقوة 
برسي المهاجمة تدميرا كليا. لتتنائر جئث الغزاة بالآلاف في ممر 
ورموبيلذي» الضيقء وبعد أن رأى الإمبراطور «زركسنيس» الكارئ: 
رنى حلت بقواته التي أرسلها أساسًا لأسرالمقاومين الإغريق. قرر 
نائد الغزاة أن يستخد م سلاح الإمبراطورية المرعب الذي لم يعرف 
الهزيمة من قبلء قوات «الخالدين». في حين قرر قائد المقاومة 
اليونيداس» يدوره أن يعد لهذه القوات مفاجأة لم يتوقعوها 
على الإطلاق ! 

تم التصوير بواسطه روايه بلس للمزيد من 


الحصريات انضموا الينا 
5نا م 3 /ث/اأ؟ /ع5://1.0 مالا 


منج 14 225 كت 


7.7١- سطسغأ-١‎ 


.-- 
بيك 
ل م ل ب بي بي وى 
ليحدلا 
ممم 


!تقد مقاتلو 


برملةة اتيب .ولكن الإسبرطيين . سرعان ما 


تراجعوا فجأةٌ, 
الذي دفع «للكالدوى؟ إل الانسدفاع بسيرهة خزقهم وب الحم 
بوب لبط ايفؤافم ف تسود واو ا 0 
«وزخالدين» لم كونوا يعلموه قي ذلك الوقت أن الانسحاب لا يجوز 
:رلا في قانون مملكة (إسبرطه »! 
1 فهك أن رأى أن «الخالدين» انغمسوا أكثرداخل ذلك الممر 
الضيقء أطلق ملك «إسبرطة» وقائد الممّاومة اليونيداس» إشارته 
لقاتليه الأشداء ليدء خطنه في الهجوم المضاد. فاستدارا لإسبرطيون 
برماحهم ليغرسوها في صدور#الخالدين» الذين وقعوا في في المقَاومة 
الذي أعد لهم يإحكام. ليكسر ممَاومو (إسبرطة» في هذه المعركة 
أسطورة قوات النخية الفارسية التي لا تعرف الهزيمة. بعد أن ملأوا 
ممراثيرموبيلاي» بجثثهم. ليفر من بقي حيًا من «الخالدين؟ إلى 
معسكر إمبراطورهم » الذي أمر على" لفور بوقف الهجوم الفارسي في 
ذلك اليوم بعد الهزيمة الساحقة التى حلت بقواته الإمبراطورية. 


222 227 396 


د 
اث 
٠‏ 
لها 


بهد أن وصل «الحالدون» إلى ممر تيرموبيلاي), 
ةا لملاقاتهم. ولكن الإسبرطيين سرعان م - 


٠‏ نقدم مقاتلو 
١‏ 
إن الذي دفيع. «الخالدين» إلى الاندفاع ته و 
وين انهم ذلك وظازة ونهم في العبحابوم: ٠ولكن‏ الشيء الذي يبدو 
0 برالدين؟ لم يكونوا يعلموه في ذلك الوقت أن الانسحاب لا يجوز 
:املا في قانون مملكة الإسبرطة»! 
ٍ ويعد أن رأى أن «الخالدين»انغمسوا أكثرداخل ذل كَالممر 
:الضيق. أطلق ملك «إسبرطة» وقائد المقاومة «ليونيداس» إشارته 
لقائليه الأشداء ليدء خطته في الهجوم المضاد. فاستدارا لإسبرطيون 
برماحهم ليفرسوها في صددور7الخالدين» الذين وقعوافي فخ المقاومة 
الذي أعد لهم بإحكام. ليكسر مقاومو اإسبرطة» في هذه المعركة 
أسطورة قوات النخية الفارسية التي لا تعرف الهزيمة: بعد أن ملذوا 
ممراثيرموييلاى» بجثثهم. ليفر من بقي حيًا من «الخالدين»!1 
معسكر إمبراطورهم . الذي أمر على" لفور بوقف الهجوم الفارسي في 
ذلك اليوم بعد الهزيمة الساحقة التى حلت بقواته الإمبراطورية. 


حم ج32 227 55 


9/0 


وفي اليوم الثاني للمعركة . أرسل «زركسيس» قوات المشا؛ 
الإمبراطورية إلى الممر لمهاجمة الممَاومين. معتقّدًا أن قوتهم قد خارت 
نتيجة لشراسة القتال في اليوم الأول . خاصة وأن الإمبراطور الإخمبي 
كان يعلم بقلة عدد المقاومين مقارنة بجبيشه الجرار. ولكن المهاجميد 


' الفرّس تفاجأوا بصلابة الإغريق. فمد كانت الاستراتيجية الدفاعية 


بح 8 ا 


اسهد المعركه د لورموبيسلاي» استراتيجية و 
وى رمحت لها بالاستمرار بنفس القوة ونفس الصلابة طيلة 
بونين, وذلك عن طريق اتباع مبدأ التدوير بين المقاومين , 000 
سوس “في نفس الوقت الذي يركن فيء 

المقاومين إلى الراحة ؛ ويعد خارة من الزمن يلثم سحب القسه 
برعي ؛ على أن يسعبدل يمسم آخر نال 
ملا وفيرًا من الراحة . بهذه الخطة الذكية, التي ساعد ضيق الممر 
ملى تطبيقها عمليًا على أرض ا معركة ؛ كان المقاومون الإغريق 
جاهزين على مدارالساعة لصد موجات الفرس المتلاحقة لذلك 
نشل المشاة الفرس في تحقيق أي تقدم في اليوم الثاني :»بعد أن قاتل 
المقاومون ال#غريق بشراسة لم تمل عن اليوم الأول, ليوقعوا بالغراة 
الفرس مقتلة كبيرة.الأمرالذي أريك حسابات «زركسيس»2. 
واضطره لإصدار أوامره يوقت اويسيوة لقتنا رين عاتن امه 
الإغريق. وسيتحيب من نبقى حيًا من قوات المشاة ا لإمبراطورية إلى 
معسكر الفررس 

تم التصوير بواسطه روايه بلس للمزيد من 

الحصريات: اتكمو | الينا 


5ن أم 22 /"ا أ /ع.]//:5 ما 


-- 29 229 6د 


وف نهاية اليوم الثانى للمعركة . ويينما كان «زركسيس» مريبكًا 
ومصدومًا وغارقا في همومه على إثرالهزائم المتلاحقة التي منيت بها 
قواته الإمبراطورية لأول مرة في تاريحها. جاء أحد الرعاة الإغريق من 
سكان المنطقة المحليين. وبالتحديد من بلدة صغرة تسى 
اتراخيس» 1261315 ». عارضًا على الفرس أن يدلهم على الطرين 
الجبلي السري الذي يمكنهم من الالتفاف حول الممر. مقابل مكافاا 
ماليه يحصل عليهاء وعلى الفورأرسل الإمبراطور الإخميني قوة خاصة 
مكونة من 20 ألف مقاتل بقيادة الجنرال الفارسي (هيدرانس' 


77# 230 اسه 


يعس ع ل صميلن 
وي 


ايع حى الجبلي 
جه 07 


3 أضننت 
1ل: وحاو! ت وقف تقدمهم. 95 - 
>تشفت: * 2 
ب 


الطريق 


نلك القوة الإغريقية خاصة وأنه ظن 
بالصدمة لوجود ١‏ [ الا يمي 
انس؟ د طيين الأشداء. ولكن الراعى بغر 
اهيدرد الممائلين الإسبرطي ١‏ حله). 
ا 5 / أسير 
إنها مكونة من ا لد 'ثلين الغريسق ليسوا مسن 5000 
ع بقية لصغير: 
يلمأنه بأن هؤ 0 رة 2 ش هذه المَوةٌ الإغرر - ل 
القوات الفارسية عم 0 من الرجوع يسلام | 
فاستطاعت تمكن أحد أفراد قوةٌ الحراسة من 1 بسن 
ق ١5 ١‏ : :ماه الفارسى. 
واكمالالطريى 0 اليونيداس» بأمرالالتفاف 0 
ا لصحي اح يم 
لعسكرا © 3 5 5 مجلس حرب 1 5 
| الا غريقية لعمّد : 1 ن الإغريقية بأن الحرب 
سه فأشارالكثيرمن قادة المدن ام ىء لذلك رأوا 
اعرد كاصار لحم ي الموت المحقق, ] 
النعامل مع أن البنقاء في الممريعني 20 
بالفعل وان البقاء يي #الفرس لهمء فسمح 
دجسي قبل محاصرة ا لإسبرطيين 
0 : عليهم ا لانسحاب من كنيبةا 
ا اب » أما هو ومن ت, مه حنى الموت 
ليونيداس »© بالا سما بالصمود والمقاو نات 
لثلانمانة فد اتخذوا قرارًا حا في خارج الممر وص 
لحراسة انس حاب 3000 مقاوم إغرية 
ا 


الإغريى 
المماومين 
عن 
نيداس» عده آخر سبرطيين ٠.‏ 
)0 
لدان واد نصم إلى ليو يماع 


5-7 بز 231 مقا 


7” ١ 0 


ومع حلول فجراليوم الثالثء:انحازالملك الإسبرطي اليونيداس) 

ومن معه من المقاومين إلى تلة صغيرة في الممرتسمى "تلة الكولونوس) 

1117 15010205»: ليتخذها مكانًا للقيام بعملية من أشهر عملبان 

الصمهد الأخيرفي تاريخ الإنسانية: أو كما تسدى في العلوم العسكر 

بتكتيك «الوقفة الأخيرة» 548800 35 ر]1». وهناك قاتل المقاوبرا 
الإسبرطيون ومن معهم حتى الرمق الأخير. وسقطوا واحدًا تلوالآخي 
وقفتهم |لأخيرة: ليرافقوا ملكهم وقائدهم الذي سقط وهويقاتل الغا 
بعدأن نجح بتأمين انسحاب رفاقه في المقاومة . وهؤلاء الرفاق همالذبنا 
“هلوا للعالم قصة ملحمة مقاومة أسطورية قادها ملك إغريقي يده 


ع7 232 اده 


' مسن المماتلين 
99 زين فضلوا موت ا لأحرار على حراة 1 
. *,الذين 59 خرار على حياة العبين. 
الاغريها 
١ 3 35 55 . 1‏ 95 
> ايك ب الاخيرة من عمرتلك الكتير : 
الهدائية : ش 


. «هناداقعوا عن أنفسهم حتى النهاية. أولنك الذين ما 
زالوا يمتلكون سيوفا استخدموها: والآخرون قاوموا 
بأيديهم وأسنانهم» 
عط 6غ 5ع77ل 121225 0ع0معلع0 نوعط مويل 
طأكنا 5590105 هط للناد 0ط عومظ) ,)وج1 
7 15151118 كتقع 0612 ©12) 220 ,ترعحل 
(طاعع] 20ج كلفط «رزعدل) 


تم التصوير بواسطه روايه بلس للمزيد من الحصريات انضموا الينا 
5ن م 3/3 //اأ؟/ 0000/17 


- . ود د .قال 
كال عبد العزيز وهويسيرف ممر ا(ثرموبيلادي؟ برفقة نضا 


ومارين: 


|الحكاية 


الرائعة التي زويتقا لناذكنت اعتق نأن هذا المراضيق بك 


نراه الآن! 


ج 7# 234 #وجده» 


بالة .كان هذا الممرتي السابق أضيق من إلآن بكثير. لكن 
١‏ حل 5 


و ورور لاقت باوتغير ارو الاح والطبيعة: ٠‏ تخسر (خليج ماليان)» 


من مستواه السابى. وتمدم الشاطئ يدي كبيرعلى مدى الصرور. 
رراشية بفعل تأثيرالترسباتة. و ٠‏ وحدثت : رياده كبيرة هكد حجمالسهل. 


4 3 لسري ماوزامر 


عوااع5560 
50 2500 


لمناورو ماو ةر 


- بخصوص المعركة يا نضال. هناك بعض الأسئلة الى دار 
فرأسي أثناء سردك للقصة . 
- وما هي هذه الأسئلة يا مارتن؟ 


حم ها 235 عم 


المعركة الذخيرة ولاس 


عمسكرية قوية مثل (إسبرطة ») 0 مقائل فقط برفقة ملكها لقنَاز 
جيش الإمبزازورية الفارسية الضنخم؟ لماذا لم مرسل جيشهي 
المدرب بأكمله؟! 

5 حسرًا. وصلت أخبار زحف الفرس في شهر أغسطس. وفي هذا 
الشهر كان يقام سنويًا فى «إسبرطة» احتمال شعبي يسمى اكارنيا) 
وزع ط2 23 » . ووفمَا لقانون «إسبرطة » تحظر جميع النشاطات 
العسكرية للجيش الإسبرطي , وكنت قد أخبرتكم في السابق أن 
الاميرطعة ضرال سول #ماراقون مثا ريق مع الشهلاء اعرف 
الشهيرة. والحقيقة أن تأخرهم كان أيصًا بسبب مهرجان (كارنيا؛. 
إضافة لهذا توافق وقت وصول جيوش الفمرس في «الغزوالفارسي 
الثاني» مع وقت «الهدنة الأولمبية» (©©670 ©1م01332)» الي 
يحظر فيهاالةمال. لذلك قررت «إسيرطة » عدم إرسال جيشها 
لأسباب دينية. 


قال عبد العزيز بصوت غاضب : 


- يتركون أرضهم عرضة للغزو. وأطفالهم ونساءهم عرضة 
لفل والاستعباد ‏ ومعابدهم عرضة للدمار, من أجل الالتزام بدين 
وي هم من وضعوا قوانيزه ١!‏ 

- الأمرلا يتعلوَ ود ش : 
26« بتغلى مقط رين الإربير ارين الوقن و مب درن 
وإنما بالفهم العقيم ١‏ 


لنصوص الدين, : فحتى في الإسلام لدينا كثيرمن 


7# 236 سمه 


.رمين ممن لديهم مشكلة, كبيرة في فهم روح النص وفقه المصالح 
وإزوايد؛ فيتمسكون بالنصوص الحرةب ه لفناوى واجتهادات 
وات في أزمنة وظروف مخسلفه . دون فهم للواقع . ودون اطلاع 
وى أخوال العالم المتغيرة من حولهم! 
ومن الذي كان يتخذ القرارات المصيرية في الإسبرطة 0؟ 
كانت #إسبرطة ؟ يا عبد العريز مملكة يحكمها ملكان ينتمى كل 
واحد منهما إلى إحدى العائلتين الحاكمتين: ولضمان عدم استبداد 
الللوك واستغلالهم لثروات الباللاد لمصالحهم الخاصة . ولضمان 
الاسئقراروعدم تصادم ملكين مع يعصهما البعضص. تم دشكيل 
مجلس حكم منتخب من الشعب مكون مبن 5أفراد ينتخبون لسنة 
واحدة فط لا يسمح لهم بالترشح بعدها.ء يسمى مجلس «الإيفوري» 
'8055م© 41126, من الإغريقية (1000001» وتعني «المشرفين» 


'و”القيمين». وكان نظام الحكم في (إسبرطة» أشبه بالنظام الملكي 


الدى ء 1 08 
. “استوري. حيث اختص الملوك بالتمثيل الرمزي للبلاد وقيادة 


١‏ هااء 

لجبوش في المعارك, أما | وتحديد سياسات الدولة فكان بيد 
0 لحكم وتحدي 

“ثبن» الذين كانوا لايركعون للملوك بحكم أن لديهم سلحاة علي 
50 

ظ ا د 1 لء 
الات المصير رد 


للدولة عن طريق الاقتراح وأخذ أصوات الأغلبية. 


06 237 22: 


- ولكن كيف أشتركف فركة ال300 ق المنال طالما أن المثال 


محظورقف ذلك الوقت؟! سأل ماربن . 

- يبدوأن مجلسس «الإيفوري4 أحس يخطورة الموقاف فيذلك 
الوقت. فقررالتحرك بطريقة أوبأخرى. فأرسلوا الملك اليونيداس؟ في 
مهمة لحشد جيوش المدن اليونانية الأخرى استعدادًا للمعركة . على أذ 
ينتظروا قدوم جيش «إسبرطة » الرسمى . وسمحوا له باصطحاب 300 
مقاتل فقط من الحرس الشخصي. وكان القانون الإسبرطي يس" 
للملك بأن يرافقه في أسفاره على حد أقصى 300 من الحرس الملكي 


7# 238 جه 


زين كانوا ذبة النخبة من ممائلى (إسبرطة » الأشداء. وهؤلاء مكلفون 

:ريك في أي وقت وتحت أي ظرف . ٠فكان‏ اشتراكهم في المعركة هى 
رفاعا عن ملكهم المعرض للقتل من الفرس . وهم بذلك لايكو: وك 
. رمو القانون: ويبدوأن #ليونيداس» كان يدرك أنه ذاهب للموت 
.وين ,لذلك أعفى حراسه الشخصيين من انشباب الذين ليس لديهم 
زرية تحمل أسماء هم واخثار 300 من حرنتنه المس هومسي الدين تركوا 


خلفهم أبناء يحملون أسماءهم بعد مونهم. 


المعركة م" 17 الأخيرة بعاد مده ولرعد وو و وي 


- سؤال أخيريا نضال. ماذا يعني حرف 4127 المقلوب الزى 


ه إنه حرف من حروف الهجائية اليونانية. وهوالحرف 111 
ويلفظ «لامبدا» (4191250897. ويمابله حرف «اللام» بالعربية:ء أو 
ملآ» باللاتينية. وه وأول حرف من كلمة اليكديمون؟ 
(12©60263130131» (املرأوقع01 45 الذي كانت تعر ف فيه دوله 
الإسبرطة» قديمًاء قبل أن يشيع استخدام اسم «إسبرطة» الي كانت 
بمثابة العاصمة لهذه الدولة. وهناك احتمال أيضًا أن يكون هذا 
الحرف يرم زإلى المنطقة الجنوبية من اايونان والتي تقع فيها مدينة 
الأسبرطة #. وهي منطقة للاكونيا» (12©01132» 140120101009 : 


جمد( 240 تسم 


ل 000 ا ةب خسم 


تم التصوير بواسطه روايه 0 
ا 9 الحصريات أنضموا | 9 
5نم ة/زة /لاذ] رع م .5://1م 


2 


هل لكلمة 41301210 التي 
بهذه المنطقة © يّ في لغتك | يي 
ذه الكلمة ©0131 هده 
- هذه ا ومن أسم 
لفعل مستمد نل الصعر 
بأ شيك 
شبأن نحهة, ٠‏ وفهى ادريول 
ا 508 ايه كانو يرد #الية 
0 


٠. "7 لمع‎ 


7 
7 


9 


“و2 عه 


ع5 


1-1 
- 
ل 
كي 


نح ع 


الأصدقاء الثلاثة أخيرًا إلى تله صغيرة بنى عليها صريح حجري. فوقف 
نضال أمامها قائلا: 

- هذه هي الئلة التي حدثت عندها «الوقفة الأخيرة»6 للمقاومين 
الإسبرطيين ومن معهم., وقد اكنشفها عالم آثاريوتاق عام 1939 
ووجد عندها أعداد كبيرة من رؤوس سهام برونزية فارسية. مما يدل 
على أن عدذا كبيرًا من الغزاة الفرس فضلوا رمى المماومين با لسهام 
بدلا من الالتحام معهم. قبل أن يجهزواً على من تبقى منهه بالسيوف 


حة 73# 242 ايم 


بباح وقد وضع الإغريق حجرا ندكاريا قي هذا المكان وكتبوا عليه 
بن للممًاومين» ولكن هذا الحجر اخنفى مع مرور! لسنين , فوضع 


وكانه حجر 
وماذا كتب على هذا الحجر؟ سأل مارتن. 
تقاتشا هد الكيسرا كذ كارف ووقا ل وهووتيهرا لل حدروت 
بونانية منموشه عليه : 
ع قطنت هن السعر شاكتده حدك تاف للقن كلمات 


الغنائي ا لإغريمي لأسيمونيد س 6 ّ رناء ١‏ الإسسبرطيبين النلاثمانةه: 


ل 2 و 
01 


١111406م‏ (اللااع؟ 7016 ,00علراع»ا 


12600001 


'اذهب أيها الغريب المارينا وأخبرالإسبرطيين 


أثنا ترقد هنا. 
فالأوامرالتى منحت لنا أطيعت» 


عموه7 243 عه 


أخرج نضال قلم الحبرالسري من جيبه . وسلط ضوء كشافه 
الأزرق على الحجر التذكارى. فظهرت هذه الرسالة السرية: 
6 0320311 م 
5م017 0 عتزء أطاعك 11 41م 
© وككاعع2) عط 01 كدره5 © 


علق عبد العزيز وهو يشيرياصيعه إلى ما يجاء في الرسالة السرية: 
2 حي | : هذه الحروف والأرقام هى الجزء الثالث من الشيمرة 


«6 5 1 11 3 »0 2 5 0 ». ولكن ما المقصود بهذه الكلمات: فعلى 


أخرج نضال ورقة اللغز من حقيبته. وأشارإلى الحلقة الأخيرة 
مبها وقال : ٠‏ 

- هذه السفينة الشراعية ترم إلى «أوليمبياس». أماهذه 
العبارة «قدموايا أبناء الإغريق». فهي البيت الأول من النشيد 
لإغريمي المعروف ياسم «بيان» 0263337؟.: والذي ردده المقاوموند 
يق من على سفنهم مع بداية تنفيذ خطتهم العجيبة لمعركتهم 
صيدية التي كانت لحظة فاضلة في تاريخ الحضارة الإنسانية 
"مره ! 


ميت المحرقة إرزمر) الذخيرة -- 


اتزاستعداد للمعركت المصيريه 


25 
م 
. 2 آذآ 


بعد انقشاع غبار «معركة ماراثون» عام 490 قبل الميلاد؛ 


واتسحاب الفرس من بلود اليونان: أقاء الأثيتيون احتفالات كبيرة 
ابتهاجًا بنصرهم التاريخي على جيش الإمبراطورية الفارسية 
الإخمينية. وعمت الأفراح والاحتفالات اف لت بعد أن 
اعتقد أهلها أنهم تخلصوا من الخطر الفارسي إلى الأبد . وبينما كان 


7# 246 باجم 


رحا كحو لمك كاد مضا ف كان اني ورن اردور 


: 56 ززء 7 0000 
01 ماراثون؟ يدعى " بيميس سو كليس »© 06165١‏ )و رورعز 055 
الى هد فقأ 3 7 3 ا : 1 2 
يربطة لحرب شامله ومدمره سيشعها الفرس قريبًا بعد أن يعيدوا 


ى_*صفوفهم انتماما من هزيمتهم المذلة في «ماراثؤن». 
درليه: 


1 
1# 0 52000 ا 1 


لذلك حرص هذا القائد الأثيني منذ اليوم الأول الدي 


1 8 5 ه «أثينا» 
لعركة ماراثون» على اقناع السياسيين وأصحاب المرارق : 


ع3 247 0 


بضرورة الاستعداد لتلك الحرب المصيرية التي رأى أنها قاد 
محالة . فاتهمه الكثيرون بالمبالغة والتشاؤم. واستبعدوانهاني : 
الفرس من جديد . ورأوا أن تلك الخرب الي يتحدث الاي 
كونها مجرد تهيُْؤات وأوهام مزروعة"في رأسه هو فقط. وأنه ا 
الدائم عن الحرب والقتال يعكر صفوالسلم العام في البلاد. ويث. 
الخوف والمَلق في قلوب الشعب الأثيني المسالم بطبعه. 


. 
1 ؟ 0 م- 0< 1 1 1 1 
أ : 0 
٠ 3 ١ 0‏ 
١ ٌ ٍ‏ 
' 1 أ 
ا 8 1 1 ٠‏ 0 
5-3 8 2 اها يسم سبد والمم نطو اح العيع ان امسهيقصم م مهمه 
الخعلى < للق كمه حوجيسية"” حا ابي يا 2-0 
ب 0 ا جوع ٠‏ يو لحب عه لازي - ل 5 
 -‏ نج سمي بنش 67 مج يعمسا بها تصصمت ع تجزم حي مو عامط مام ا 
ا ا ا ّ ' 3 
ال م لا مويو لبي اميا امنا امسمييتا ل تاد مم حك 
املك وا لما م دواة أ شحت ب 06 لماي الحم سا ا 
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وبالرغم من كل ما ناله من أذى واستهزاء نتيجة لرؤيته المختلفة 


متيو كان نممو كيين # لانن او رس سناع بشيااة 

عن 

... أن مهمة إنماذ بلاده وشعبه من الدماز والهلاك المادمين أكبر 

يمن 

عو اي اولمكي جره ونوا يعد أن أدرك هذه القاعدة 

الثابنة الي سار عليها كل العظماء عبر جميع مراحل التاريخ الإنسان : 
اذا اخترت أن تدافع عن قضية عادلة . فحارب من 


أجلها إلى آخر لحظة في حياتك) 


لذلك استمر «ثيميستوكليس» فى نضاله دون كلل أو ملل محاولا 
إنناع الأثينيين بضرورة الاستعداد للحرب التي يراها تلوح أمام 
ناظريه في الأفق. وحذرهم بأنهم في المرة القادمة لن اس ضيد 
جحافل الفرس بريًا كما حصل في «معركة ماراثون». لذلك فإنه ينبغي 
على 'أثينا» الإسراع ببناء أسطول بحري قوي يمكنها من التصدي 
لكزاة فق عبيرطنالبيضينه ولكن مشروعه بأنشاء قوة ردع بحريه 
وبل بالرفض :ليس فقط بسبب المعارضة التي كان يواجهها ثي 
امو متبروم الدفاعى الطموح. ولكن أيضًا لافتقاد (أثينا» 
“ساس للموارد المالية التى تمكنها من بناء مثل هذا الأسطول 


اك الضخى 


سر مجه 249 ده 


ولكن في عام 483 قبل الميلاد حصل أمر مفايئ' غيرمن سير 
الأحداث بشكل دراماتيكي ... 

غفي ذلك العام اكنشف الأثينيون مخزونًا ضخمًا من الفضة فى 
مناجم لوريون» 2111100 01 11125 حمق لهم فائضًاماليا 
كبيرًاء فاقترح بعض السياسيين فى (أثينا» أن توزع تلك الثروةٌ الهائلة 
على المواطنين لكي ينعموا بها. ولكن «ثيميس توكليس» رأى أن 
تخصص الأموال بالكامل لبناء أسطول بحري قوي. ولكى يتجنب 
المعارضة المتوقعة لتنفيذ هذا المشروع . جنب ١ثيميس:نوكليس‏ » ذكر 
عونو الك والقارسى دوز كوي #افين ذلك أن السبب الذي يدفعه 
للتفكيريبناء هذا الأسطول البحري هو مواجهة جارتهم دولة (إيجينا) 
3 اليي كانت في ذلك الوقت فى حالة حرب طويلة الأمد مع 
دولة "اثينا». وأقنعهم بأنهم من خلال بناء هذا ا لأسطول البحري 
القوي سيتمكنون أخيرا من حسم الحرب مع جارتهم اليونانية: ويهذه 
الحدعة استطاع المائد (نيميسي و كليس » أخيرًا اقناع المسؤولين 
في بلاده بمشروعه الدفاعي الطموح. ليب دأ الأثينيون فى بناء أكبر 
أسحلول بحري تعرفه اليونان حتى ذلك الوقت. مكون بالأساس من 
أعداد كبيرة هن المدهرة البحرية المرعبة ثلائية المجاديف المعروفة 


باأسم #بريريس »4 . 


----------------------- المعركة 01 الأخيرة محم ممه مور 


2م 


لحب زه 0 ع اح 9 3 


4 :1 )ع »> ١‏ 4 [ مد ان وو 3 


من هيناء يونالى صعير يد عى ا(بيراما» 2127 ع2 


يمع على بعد 
| عسيفة انين 5 
| كلم نرب العا ستقل نضال وعبد العزيز ومارتن 


عريية متحي ريده اسااميسن اب والاداء وييويوم ‏ 
ريييرة. جلس الأصدقاء الثلاثة في استراحتها يتناولون بعض 
رطائرالبحرينة الخفيفة وبعص المشرويات الباردة التي تخفف 
.بهم وطأة صيف اليونان الحار, وأثناء ذلك أخذ الاأصدقاء الثلدغة 
باذبون أطراف الحديث وهم ينظرون إلى البحر من إحدى نوافذ 
العبارة؛ فقال مارين : 

- ما حكاية هذا القائد الأثيني الذي حدثتنا عنه يا نضال؟ 

- أتقصد «ثيميسبوكليس» ؟ 

- نعم, ما سر كل تلك المعارضة التي واجهها من السياسيين في 
اثيناا لتمرير مشروعه ؟ فالرجل لم يرد إنفاق أموال البلاد ‏ لصلحته 
لشخصية. ولم يخطط لمشاريع عبثية لآ جدوى منهاء وإنما أراد 
صابة بلاده بمشروع دفاعي طويل الأمد. وحتى لولم يكن سياسيو 
مؤمنين بحتمية غزو الفرس من جديد. فإن وجود مثل هذا 
لسطول القوي سريحم “7 (أثينا» على المدى الطويل. وسيحولها إلى 
ةبسب له ألف حساب فيس من الإنصاف أنيواجه بكل 


أعارضة الشرسة منهم؟١‏ 
ٍْ 720 253 مه 


م المعركةّ الأخيرة .سه 


3-3 معك حق يا مارتن. ولكن مند مى كان الإنصاف هو الزى 
يكم العلاقة بين البشرّ دائمًا؟! رٍ 


«ليس كل البشر منصفين في حكمهم على الآخرين . فبعض | 
البشرتكون لديهه”مقاييس أخرى يحكمون من خلالها على 
الآخرين. مثل الغيرة والحسد. أو الكره لأسباب عنصرية أو 
طبقية, أوالخوف منهم بسبب اختلافات فكرية وإيدلوجية, 
أوغيرذلك من الأسباب . فيحاريون شخصًا بعينه. لاامن أجل 
خطأ ارتكبه. أو عيب متعلق به. ولكن يسببب أمراض نفسية 
متعلقة بهم هم خاصة إذا كان هذا الشخص أصغرمنهم 
عمرّاء أوأقل منهم نفوذاء فيعارضون كل فكرة جديدة جاء بها. 
وكل عمل مميزقام به. وكل اجتهاد مختلف توصل إليه . ليس 
لعدم اقتناعهم يما جاء به. ولكن بسبب حسد هم وغيرتهم 
منه . وغيظهم الشديد بأنه هو. وليسوا هم. من توصل إلى 
مالم يتوصلوا هم إليه» 
وهذا بالضبط ما حصل مع "اثيميس توكليس». فد كانت 
المعارصه الي واجهها من سياسبي (أثينا» ووجهائها مببيّة في كثيرمن 
الحالات على عوامل شخصية بعيدة كل البعد عن المنطق . فعلى 
خلاف أغلب السياسيين الأثينيين الذين كانوا ينتمون الى عائلات" 


صع :7 254 سمه 


بج زمراطية الغنية :بل خرج هذا القائد الأثيي من ررحم الشرىى . 
كان ن محبويًا للغاية من قبل عامة ا لأثينيين الذين كانوا يرونه قائر 
روا مخلضًا قريبًا منهم ؛ ومعبرا عن تطلعاتهم وقضاياهم, .وهو 
الذي أثارالحسد والغيرة فقي نمفوس نبلاء «أثينا» لكين | رادوا 
.مير شعبيته والمصاء عليه . ولكن (ثيميس توكليس» كان قن 
بعرفة نامة بطبيعة ا لأمور في بلاده؛ وكان يدرك أن لكل إنسان ناجم 


الأمر 


أعداء من الحاسدين والفشلة. فمَررأن يستمرفي طريقه بنفس 
الشغف الذي بدأ به . دون أن يبالي يما يمولونه عنه. ودون أن يضيع 
وقنه بالرد عليهم. وكان المبدأ الذي سار عليه في ذلك الوقت هو: 


الاتسمح لمجموعة من الفشلة أن تقف في طريق نجباحك. 
ولاتسمح لمجموعة من الموق أن تسرق منك شغفك» 
- ولكن كيف استطاع هذا القائد الأثيني أصلًا الوصول إلى 
انصبه على الرغم من عدم انتمائه لظبقة النبلاء والأغنياء؟ سأل 
#العزير. 
- !: 
“#االديموقراطية يا صديقي. الديموقراطية هي كلمة السر 


لوالنقر 
الذي وصلت إليه «أثينا» في المجالات السياسية والعلمية 


حم 7 255 جلمه 


والفنية وغيرها من المحالات. فعلى مر السنين طور اليوناسور 
القدماء. وخاصة الأئينيون منهم. الديموقراطيه ليكون النظام الدى 
يحدد شكل أنظمتهم الحاكمة. وكلمة «الديموقراطية» هى بالأصل 
كلمه إغريقية مشتقة من المصطلح الإغريممني 001107 181||!016 
(نا تلض 1612012)) ويعني ا!حكم الشعنت لنفسه). وهو 
مصطلح تمت صياغته من شمَّين هما كلمة 201714060 اديموس) 
وتعبىي (الشعب). وكلمة 0201 » «كراتوس 6# وتعي «السلطة) 
أو الالحكم» وعلى الرغم من أن الديموقراطية الأثينية كانت 
ديموقراطية ناقصة يشويها كثير المآخذ. إلا أنها أعطت الحق لجميع 
المواطنين المؤهلين في اقتراح وتطوير واستعحداث القوانين . والمشاركة 
في القرارات المصيرية انبلاد.إما با ازة أومن خلال ممثلين عنهم 
مسحبين من الشعب . ومنعت من أن يستأثر فرد واحد أومجموعة 
صغيرة من أصحاب النفوذ على مقادير ا لبلاد وثرواتها. وهذا النظام 
السياسي المتطور الذي ارتضاه الأثينيون هو الذي سمح لمواطنين من 
عامه الشسعب من ذوي الكفاءات والمواهب من أمثال 
ااثيميستوكليس» وغيره من المساهمة في بناء لادهم وتطويرها: 
خاصة بعد الإجراء الديموقراطي العجيب الذي حدث بعد ا معركة 
ماراثون»! 


> مم 06 .. 


- وها الذي حدث بعد هذه المعركة ؟ سأل مارتن. 


- بعد #معركة مارائثون» بفترة قليلة. بدأالأثينيون لأول 
مرة باستخدام إجراء ديموقراطي جديد لم يستخدموه من قبل. 
هذا الإجراء كان يدعى (الأوستراكية» 1)05113:26153830 من الكلمة 
البونانية القديمة 61 التي تشيراإلى «النبذ)ء 
“هذا لإجراء يعطى الحق للمواطنين الأثزبين بالتصويتب نسى 


مم7 257 عد 


............-.------ المعركة (و/4)9) الذخيرة 35" ؟9ظ 


منصبه لمصالحه الخاصة؛أوأنه حون النبه الب وير 
من الشعب. وحتى إن لم يكن كذ لك. فإنه يحق للمواطنين التصوي 
على نفي كل شخص يرون أنه مشروع طاغية محتمل. أو أنه سيشكر 
تهديدًا مستقبليًا للبلاد . على أن يكون النفي لدة عشرة سنوات 
خارح «أثيْنا». وأن يتم التصويت عن طريى كتابة المواطنين الذيز 
تكو يعو لتويك اليه التبخص اللدى مون بقعم 
قطعة خزف. وإذا ما تم التصويت على إبعاده بعدد كبيرمن 
الأصوات. حدده بعط المؤرخون بسنة آلاف صوت,. فإنه يتوجب 
عليه أن يترك البلاد خلال عشرة أيام, وألا يعود إليها قبل عشر 
سيوات. وقد وجد علماء الآثارالكثيرمن تلك القطع الخزفية الني 
نقش عليها أسماء كثيرمن المسؤولين والسياسيين الأثينيين. 
ويفضل هذا الإجراء الجديد تم استبعاد كثيرمن الأرستقراطيين 
وامجاب لتقو الليق احتهيروا عستاعة القدرارق ا(أثينا». لتحل 
محلهم قيادات شابة ذات قاعدة شعبية, وكان #ثيميس توكليس' 
على رأس تلك القيادات الجديدة. 
تم التصوير بواسطه روايه بلس 


للمزيد من الحصريات انضموا إلينا 
5م لاق /ناأ] عم 1//: كم خا 


8( 258 ارده 


- المدمرة البحرية #تريريس 4 41711561117 من الإغريميه 


الفديمة 20171101167 وتعنى #ثلاثية المحادقف. هى الت سللاح 


يدث تم ابتكاره في ذلك الوقت. وهذه المدمرة القتالية هي الن.خة 
4 - ََ : د 
اللوزة ميق البسفيئة الحريبة انق كانت تند تخدم سابقا من قبل 
اله ا" . 5 1 595 3 ا . 
مينيقيين والآشؤرييت والاغريي. والمعرود *”ثنائية المجادف» 


س2 259 26 


. دزف من المجاديف لهداالنوع القديم 
(عججرع 418 فتم إضاعه 5 ف 


- وهل كان الإغريق هم من طوروا هذه السفينة ؟ 

- اختلف المؤرخون وعلماء الآثارفى ذلك ياهمارتن: فهناك مد 
يرى أن الفينيقيين.الذين كانوا سادة البحريلا منازع في العده” 
القديمة.هم من ظوروا هذه السفينة الثلاثية المجادف: ف حين ييه 
بعض علماء الآثارأن من طور هم الإغريق ء ويالتحديد مدارة دولة 
مدينة (كوريتث) الطاصتوم©», . 1 


-< 7# 260 #اصعمه 


وما الذي يميزهده السفينة عن غيرها م١‏ 


ْ السفن؟ سأل 


بي العزير: 
أمييك نضال هاتفه المحفول .وقال وهويعرض على صاحس. 
مض الصورالي وجدها في شبكة الإنترنت: 
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- صفينة «تريريس؟ كاتنت آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 
لحريية في العالم في ذلك الوقتء وكانت فعاليتها القتالية الؤهيبة 
للخص في ثلاث كلمات . 


«السرعة -المناورة -النا .ءر؛ 


عح»3 261 6د 


ااا ا ر/1 1 الذخيرة > 


فهذهةالمدهرةالءه لبحرية تتكون با لأساس مر زمانه صموو ف هر 


المجدفين على كل جانب.موزعين على ثُلاثة طوابق. 'لأمر الدء ملحه 
سرعة كبيرة وقدرة فَالمَة على المماوزة والالنقضاف جور سشيص العدو 
وكان من المستحيل على أي سفينة أحرى من يسفن ! لأرص ' لنحاق بها 
في عرض البحر. وعلى عكس الفرس 'لذين كان المجدفون لي سفنهم 
يتشكلوت غالئاهن العبب الذين يرتطون بالشللاسسل وينض ونال وامر 
تح :وق عالسياط كان الجدكون الاتيليون رجالا أحرارًا. و<تى عندما 
كان يستعان بالعبيد في حالات الطو رئ كان يلم تخريرهم مل تعبييهم 
في طاقم السفينة . وقد حرصت 'الينا» على عكس تحيرنتها 


الديموقراطيه 4 الوليدهة على تصسيم الوخلائض ! 


قي السضينه . فكان 
الأغنياء والوجهاء يجدفون جنبًا إلى جنب في سفينة «تربريس». وكان 
المجدفونني الطابق العلوي يحظون باحترام خااص .ليس لانهم تحدفوت 
في طابق أعلى من زملائهم . .بل لأنهم يتحملون الرياح والأمطار وعوامل 
الطقس القاسية. وكانت كل سفينة من هذه السفن القتالية نحت 
إمره قائد السفينة الذى 


كلسي انرز ركو ا 
1162 . ويكون هذا القائد دائمًا من أثرياء «أثينا». وبالرنهم 
كن ادرهدا التصي كان يكمن اميا جيه ورتزر بجي 2 مرموقة في 
المجتمعء !لا أن اختيار الأئرياء بالدات لقيادة سفينة ار 


سرس ريس 
تكليفًا أكثرمن كونه تشريمًا في ي الدوله الدّيموقراطبة 


#كات 


طيه الأثينية فقنارائ 


262:32 مم 


0-5-0 
/ , وئينيون أن على الأثرياء دور أكبرمن ميرهم في ممّاومة الغزاة. وأنه 
ينيخي عليهم المساهمة بأموالهم في الدفاع عن الشعب الذي أوصلهم 
بي ومملوا إليه . وعن الوطن الذي كونوا فيه ثروتهم. لذلك فإن كل 
/ ونريرارخوس؟» لم يكن فقط مسؤولا عن قيادة السفينة في المعارك :بل 
ين مسؤولًا أيضًا على صيانتها وتجميرها لمدة عام على الأقل من ماله 
ظ الياسءوبالرغم هن العيء الما الدي كانوا يحملونه على عاتمقهم 
أثناء ئلك المهمة . .كان أثرياء «أثينا» عمّلاء بمافيه الكفاية ليدركوا أنهم 
إنلم يساهموا بقسم من أموالهم في نصره شعبهم ووطنهم ومبادئهم. 
فإنهم سيخسرون كل أموالهم للغزاة في نهاية الأمر. وسيحسرون معها 
ْ حريتهم وشرفهم وكل ما يؤمنون به . لدلك فإنهم كانوا ينيمفمون يسحاء 
على تجهيزاالسفن وإعدادها للمعارك . ويتنافسون فيما بينهم على 
نزبيتها واجتذاب أفصل وأقوى المجدفين لهاء وكان طاقم كل سفيخة 
فوسف ااتريرنسن © يتكون عاذة هين 200 وجل 170 محدفا: والبدية 
كانواموزعين بين طاقم السفينة المنخصص لقيادتها وتوجيهها, وعدد 
فليل من المقاتلين الذين كانت مهمتهم الأساسية الدفاع عن السفينة 
اعن زملائهم في حالة التعرض لهجوم أو الالتحام مع سفن العدو. وفي 
“الةالحاجة لزيد من الرجال في عمليات القتال. كان بعض المج١‏ بن 
ماركون برمي الأعداء بالحجارة التي كانت ”زن في السفينة لمثل 
لله الحالان. 


حمح >9 263 غوجم 


هد لقن نه 
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- - ولكن يا نضال كيف يمكنهم الانتصارف المعارك البحرية 
الكبيرة مكل هذه العداة النسيطلة ؤهة ا العذو التهد ومن الكماتلين ؟! 
تساءل مارين. ١‏ 
- عرى عكسن الجروب البجرية ف المتضيورالقديفة لم نكن 
'لفمال المباشر والصعود إلى سفن الأعداء هموالعمل الهجومي 
الاسامبي لمدهرات “بريريس». وإنما كان هو تدمير سفن العدوعن 
طريق الاصطدام القوي بها بواسطة مقدمتها البرونزية القوية 
المسماد ”ميقا_السفينة» أو «الكبش الناطحة ويفضصل 


<-25 264 امه 


3 / ج الى كفلت لهذه المدمرات البحرية سرعة 
اديه 783 


رهضيبة 
-عاكفشقى ١‏ : ار م : 5 


ا ١‏ 3 5 
ا ل . الأعداء عن طريق الاصطدام بها في عرض لبى 
6 وى إبىمرة البحرية كان لها دور كبيرفي المعركة المصيرية 
بي فإنا © 


5 من تاريخ الأرض ؛ الملحمة البحرية التي جرت أحدائها فى 


روزي نبحر خلاله الان. .. ا(مفركة سا لاميس ١»‏ 
لمكن 


مج عن رويد 


ني 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
للمزيد من الحصريات انضموا إلينا 
5نم 3 //اأ؟ /ر 1.0 //:5 مالا 


226 265 276 1/- 


كانت الخطه الدفاعيه الى وضعها المماومون الإ غريق في مونمر 
المماومه الثاني في رييع 480 قبل الميلاد تنص على أن يتصدى 
المماومون للغراه على جبهنين : 


1 - الجبهة البحرية: بقيادة «أثينا». وفيها تتصدى سس 


-5ة 3 266 اهمه 


ع اوتائي المعده [لاسيطول الكاريي اعد عند «مصيى 
ارتميسيوم؟- 

27 الحيهة البريه: : بقيادة (إسبرطة». وفيها يعرقل جيش 
ازاومة اليوناتية الموحدة الزحف الفارسي البري عند ممر 
ثرموبيلاي؟ . 

وبالرعغم من أن هذه الخطه المزدوجة كانت خطة مشتركة أجمع 
عليها الممَاومون في المؤْتمرء إلا أن الشخص الذي اقترحها في المؤتمر 
هوالقائد الأثيني (يميستوكليس» الذي أصبح بفضل ذكائه وحنكته 
السياصية المخطط الاستراتيجي للمقاومة اليونانية المسلحة ضد الغزاة. 

استراتيجية المقاومة الي خطط لها «ثيميستوكليس » مبكرا منذ 
الأيام الأولى الى أعمقبت «معركة ماراثون». تلخصت بهذه الجملة 
النسيكلة: ١‏ 


ظ «الايمكن هزيمة الفرس إلا بمعركة بحرية فاصلة» 
ويالرغم من أنه كان القائدالعامالفعلي لتحالف المقاومة 
الإغريقية.كان هذا السياسي الأثيني إنسانًا عقلانيًا ومتزنا يدرك 
قدراته وقدرات أعدائه. ويتخذ خطواته وفمًالدراسات .:طلط 
استراتيجية محكمة, بعيدًا عن العواطف وا :ماني الزائفة, لذلك كان 
(نيميسةوكليس »6 يدرك تمام الإدراك أنه لا مجال لصد الزحف البري 


جح جتن 267 286 


الفارسي للمدن 'يونانية, هذه الحقيقة ا لاسترانيجيه دفعته للتفكير 
تافر هيت تا( والشووة تاريخ الأركضن:فميل أن يحبر تسوت : 
للانضمام إلى بةة سفن المقاومة للتصدي للأسطول الفارسي في 
«مضيّق آرتميس .وم4. فكر «ثيميستوكليس 6 بإخلاء مدينة (أثينا» 
من السكان. بعا أن أدرك أن الفرس يريد ون الانتمام من هذه المدينة 
ددا بعد ان اسيك قبانة لاجضوى :وا لقا هن ا وأنهم لم 


ينسوا ما فعله بدم «الأثينيون» في «ماراثون»! 


منن 0-6 
01 7 3 
ءا شط كع / لمحفاتي 


0 0 3 
0 طر 8 30-0 
7 . 5 


بن «نيميستوكليس» مؤمنا بهذا الا عتقاد: 


«الوطن هوالإنسان» 

وكان يعتقَدٌ أن بناء الإنسان وحمايته والدفاع عنه ؤوصون 
.نوقه هوالاستثمار الناجح لأي وطن. وأنه حتى لو نجح الفرس في 
.تلال «أثينا» وتدميرأبنيتها حجرًا حجراء فإن أبناءها اللاجئين 
مبعودون حتّمًا يومًا ما إلى وطنهم ليعيدوا بناءه من جديد على صورة 
نضل وأجمل وأكثرتطورًا. طالما بقيت شعلة المقاومة مشتعلة في 
سدورهم. وطالما ظلت فكرة الحرية مزروعة في وجداتهم. أما 
د نح الغراة في تدميرالإنسان الأثيني. إما بقمئله أه تحوليه إلى 
سد مسلوب الإرادة. أو مسخ فاقد للهوية. كهؤلاء الدذين ارتضوا 
حباة العبيد. فعندها. وعندها فقّط. يكونون بالفعل قد جحواقَ . 
مير 9أنينا»! 

لدلك بدأ «نيميستوكليس» يشرح للناس فلسفته التي ببنى عليها 


سرانيجيته في الدفاع عن الوجود الأثيني: 


"ألهنا ليست مكانًا. أثينا هي الإنسان الأثيني؟ 


226 269 8+ 


5 . 5 
| هذان 1 ١‏ 0 لول ٠ ١‏ ؟-: دجا 
4 00 866 


ويعد ذلك نوجه «ثيميستوكليس؟ إلى «الإكيلاسيا» (8أم16ع1١‏ 
(باليونانية : 616500:31610). وهو المجلس الرئيسي_للديمقراطية في 
أثينا المديمة. واستصدرمنه قرارًا عرف بالتاريخ باسم ١مرسوم‏ 
تيميستوكليس »© 71191111506165 01 ©ع4126©1. وهومرسوم 
يقضي بإخلاء «أثيناء من جهيع سكانها. بحيث ينقل الشيوخ والنساء 
والأطفال إلى مدينة «نريزينا» 170626127 4. وينقل الرجال على 
متن الأسطول الأثيني المتوجه لملاقاة الفرس. وقد عثرعلى نص هذا 
المرسوم في ممّهى يوناني صغيرعام 1959 منقوشًا على لوح حجري 


د36 270 معدم 


5 عثر عليه قلاح يوناتي من ا#بريزينا» وأستخ رمه لقف نوا 
ثري مهمل 


وبعد إخلاء (أثينا». أبحرا لأسطول الأثيني للانضمام إلى أسطول 
الحلفاء الموحد التابع للمقاومة اليونانية. وأ بحرهذا الأسطول لصد 
أسطول الفرس في (مضيق آرتميسيوم». وهناك دارت أ< .اث 
'معركة أربتميسيوم » 1130لا أكتتطع26 4 01 1881:'2) بقيادة «أثينا». 


ف نفس الوقت الذي جرت فيه أحداث ١ممر‏ : ثيرموبيلاي» البريهة 


عد 32 271 86 


... المعركة أر/1)ل) الأخيرة سيت 


بقيادة وإرريرطلة». وعلى مدى ثلائة أيام من القنال بحري لمكن 
اضَدلك 17 ضر 


المقاومة الإغريقية من تدمير400 سفينه من 
تابعة لأسطول الإمبراطورية الإخمينية؛ في حين خسر ال ماومون 100 
سفينة من أصل 271 سفينة تابعة للأسطول الغريصي . ووفمَا 
تنمت «هيرودوت» فد كان المصريون أفضل من حقق نناح في 
المعركة لصالح الجانب الإخميني. في حين كان الأثينيون هم المود 
الضارية فيالأسطول الإغريقي المماوم. 

وفى اليوم الثالث للمعركة. وصلت أنباء نجاح الفرس في اقتحام 
فكنيق ااتترهو ذف 4: فتاأذرك اكيفنستتوكليين ؟ أشه لااجحتدوى 
استراتيجية من الدفاع عن «مضيق آرتميسيوم» . وذلك لأن خطة 
المماومة المردوجه الى وضعها : تشترط الدفاع عن المضيمَّين في نفس 
الوقتء وأن سقوط أحدهما بيد الفرس"يعنى فشل الخطة, لذلك قرر 
«يميس توكليس» تجنيب رجاله مذبحة حتمية فى حرب عبئية 
محسومة التنتيجة,. فأمرقواته أن تنسحب تكتيكيًا من «مضيق 
أرتميسيوم» وأن تتجه إلى جزيرة «سالاميس». ولكنه قيل الانسحاب 
أمر رجاله يذب وشواء كل قطعان الماشية الموجودة فى المنطقة لتجنب 
وقوعها في أيدي الغزاة. ْ 

وفي الطريق إلى «مضيق سا لاميس». ترك «ث, تَوكليس» 
رسالة في جميع ينابيع المياه التي يحتمل أن يتوقف 00000 


7# 272 )ين . 


لوجوديا لباه قدي باوكانت فادها رسا ند مكتوية والرول ريه 
موصي ا و 
دن مباعدتهم "أثينا» في السابق في ثورتهم على الفرس . وكانت 
ناي الاريدة ه الذي ا تخذها ا لإمبراطور «داريوس» لإعلان 
ووي انيتا رسف رئيس زو الغرس لقبونان قبن أن رتعارة 
وؤلاء الثواريعد فشل ثروتهم مع الإمبراطور المستبد الذي ثاروا 
عليه. ضد من شاع دهم في تورتهم! 
وقد نقل «هيرودوت» نص. هذه الرسالة التي وجهها 
البميستوكليس» إلى عملاء الاحتلال الفارسي من اليونانيين : 


ايارجال إيونياء إن ما تفعلونه أمر غير لائق, أن تقاتلوا ضد 
أبانكم وتتمنون استعباد اليونان. سيكون من الأفضل أن 
تفاتلوا إلى جانبناء ولكن إن لم يكن ذلك ممكنًا. فعلى الأقل 
أثناء المعركة تنحوا جانبًا. واطلبوا من الكارنيين أن يقوموا 
بنفس الشيء أثناء القتال. ولكن إن لم تتمكنوا من القيام بهذا 
أاذلك.إذا كنتم مقيدين بالسلاسل بواسطة قوة عليا ولا 
بمكنكم الانشقاق أثناء العمليات. فعندما تكون في متناول 
بهد تصرفوا عمذا كجبناء. متذكرين بأننا من نفس الدم. 
وأنكم كنتم السبب الأول لعداوة البرابرة لنا!» 


حم 77 273 تمه 


سم للمعركة ي/7)0) الأخيرة ............. 


وكما توقع «ثيميستوكليس». :مر الغزاة الفرس مدينة «أنيما» 
وأحرقوا معايدها وأبنيتها الأئرية . وذبحوا المدنيين القليلين الذين 
الخكا ذا النقاء بها والاحتماء بمعابدهاء ثم توجهوا بأًساطيلهم الى 
جريرة #سالاميس» التي تحصن عندهاالمصاومون الإغريق. وذلك 
يهدف إنهاء الممَاومة في معركة بحرية حاسمه . 

وكعادة الإغريق عند اتخاذ المرارات المصيرية “عمد قادة الممَاومة 
الإغريقية مجلس شورى للتشاور حول خطة عسكرية للتصدي 
للأسطول الفارسي وطرحت كثيرمن الأفكار. ولكن في نهايةالأمر 
اقتنع الجميع خطة وضههاالقاند «ثيمسنوكوليس ». وكانت 
استرائيسية سوه الخطة البكرية هي تفسها السقاتيجية ممركه 


(ثيرهموبيلاىية البريه . والى سلخص بهده الفلسمه الحربية: 


«إذا كان عدوك أكثرمنك عدذا. فتحنب قتالسفى ساحة 


مفتوحة. وقاتله في مكان ضيق يفقد فيه ميزة تفوقه العددي» 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
للمزيد من الحصريات انضموا إلينا 
5 /إت /نا أ /ع م 1//: 5م خا 


د73 274 مومه 


لذلك عمل «ثيمس,هوكوليس» على استدراج الفرس لمعركة 
فاصلة في المياه الضيقة عند «مضيق سالاميس» بين البراليوناني 
ذجزيره سا لاميس». واستطاعت المدن المنضوية تحت لواء تحالف 
القاومة من تكوين أسطول مكون .من نحو 270 سفينة جاءت على 
النحوالتالي: 


500 


أمبراسيا 
28 طليلر 


ليركاس 
كقعن©9 ٠|‏ 

سيتترس 
0001 

سيفارس 
505 


160 
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15 


40 
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وبالرغم من أن «أثينا» كان لها نصيب الأسد في عدد سفن 
أسطول المقاومة: رفظن قادة بعض ال مدن اليونانية البحرية أن تكونٌ 


القيادة من نصيب «أثينا» التي يدأ نجمها يسطع بين مدن اليونان بعد 
أنكانت في السابق مدينة زراعية لاتملك جيشا نظاميًّاء وعارضوا 


نسليم فيادة المعركة للقائد الأثينى «ثيمستوكوليس» بالرغم من أنه 


هومن وضع خطة المعركة واستراتيجية المقاومة الشاملة منذ بدايه 


الخرب.رولكي لا يضيع الوقت والجهد في معارك داخلية تافهة في مثل 
ذلك الوقت الحرج من عمرالأمة اليوئانية. تخلى «ثيمستوكوليس» 


عم وهل 277 00 


الل المعركة 220 الأخيرة - 005 


طوعًا سن فكرة قيادة الجيش. واتفق الجميع على أن تمنح «إسبرطة, 
القيادة العامة للأسطولء وذلك بالرغم من أن #إسبرطة» با لأساس 
ام تكن قوة بحرية. فتم تعيين القائد الإسبرطي ١يوريبياديس)‏ 
05 كمائند عام لأسطول المماومة اليونانية. ولكن 
الجميع كان يعلم أن هذه القيادة كانت مجرد قيادة شرقية . وأن 
القيادةالفعلية لأسطول اليونان الموحد في هذه المعركة الحاسمة 
كانظ من تسبت القانك ليان «ثيمسبوكوليس6. 

وف ليلة المعركة . أرسل ١ثيمستوكوليس‏ » رربسالة إلى الاركسيسة 
يخبره فيها بأنه قررالانشقاق عن صفوف المقَاومة والخضوع لسلطته 
مقابل مزايا يحصل عليها هو ومدينة «أثينا»., وأبلغه في هذه الرسالة 
أن عددًا من قادة المسن الجنوبية (البيلوبونيز) يخططون للانسحاب 
من جزيرة 9سا لاميس ». وأن كل ما يحناجه الفرس لتخقيق النصرهو 
الإسراع في اقتحاع منافذ المضيق لمنع هرويهم. 

ويالفعل.. 

ابباع "زركسيس» الطعم الذي وضعه له «ثيمستوكوليس". 
ونم اسندراج الفرس إلى المصيدة الإغريقية بعد أن أظهرت بعض 
سفن الإغريق هروبها من أمام سفن الأسطول الفارسىء ولم 
يستجب الإمبراطور «زركسيس » لنصيحة الملكة الإغرينية المتعاونة 


حم 7# 278 اد 


الفرس «أرتّميسيا ا لأولىه 1 23 1 مر والى كارت من 


الأسسطول الفارسيء وكانب هده الملكة بحكم معرفتها بطبيعة 
ليونان نصحت «رركسيس» بعدم خوض تلك المعركة البحرية 
الخطيرة: والاكتماء يمحاصره قوات المقاومة. وكانت ترى أن" 
ونه المعركة البحرية ليست ضرورية أضبلة:خاطبة وان اتقوات 
ليرية إلفارسية كانت بالفعل قد اجتاحت بلاد اليونان. وكانت وجهة 


نظظر «أرتميسيا؟ هي : 


«لاتشعل بيديك شرارة معركه انتصارك فيها لن يفيدك 
كثيرًا. وهزيمتك فيها ستنكسرك للأبد !0 


وحسب رواية «هيرودونس » فإن "أرتميسيا» أوضحت للإمبراطور 


الفارسي أن القَتال ف البحر مخاطرة لا لزوم لها. وقالت له: 


«إذالم تسرع للقتال في البحر. وأبقيت سفنك هنا أو 
بالقرب من اليابسة, أو حت اذا تقدمت يها إلى البياوبوني 
فسوف تنجز بسهولة .يا سيدى. ما كان يدور في خلدك عند 
المغيء إلى هنا. فإن اليونانيين ليسوا قادرين على الصمود في 

وجهك لفترة طويلة . وفي هذه الحالة سوف تتمكن من 


نلبديدهم. وسوف يمرون كل إلى مديسه؟ 


- 7 279 جسم 


عد المعركة ر/7)/) الأخيرة سس......... 
ولكن الإمبراطور «زركسيس» أصر على رأيه ولميأخذ 
5520 وأمرقادته بالإبحارإلى داخل المضيق المجهول. في حين 
مد ف ا ل الو ال ا 
'إخجاليو» 41821602 ) اتذي يطل على مصيق ١سا‏ لاميس 6. 
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وفوروقوع سفن الفرس داخل المصيدة اليونانية. ارتفع من 
حلف الأمواج المنلاطمة صوب لتنشيد تردد صداه من بعيد: 
6 ,1822171 و 18ن ع ون 


غ6 عنام مع0 جرع 50105 عجتأموع0رجنغ 


حت 280 اد 
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عمج 291 يمه 


لتبدأ أحداث «معركة سالاميس“»الماصلة ١‏ 00 غ[)زوق 
35“ بمباغتة سدن المقاومه اليونانيه لسغن العَرَاةَ المرسر 
التى علمّت ف المياه الضيقة . واندقكعت سصن الممَاومة الثلائية 
المجاديف لتصدم سفن الفرس بمطارقها اليرونزيه مغرقة إياها ف قعر 
المضيقء وما هى إلا لحظات حتى دمر أسطول المقَآاومة الموحد الصف 
الأول من أسطول الفرس 


وعندما تم صد الصف الأول من السفن القارسية فى ساحة 
المعركة من قبل اليونانيين. أصبحت تلك السفن المغرقة أوا! حطمة 
تعرقل تقدم سفن الصف الثانى والنانلث في الأسطو! 'فارسي' 


3# 282 ووه 


ونجحت قوات المقاومة في وقت مبكر من المعركة فءقتل الأخ 
غبرالشقيق للذمبراطور#زركسيس» وأحد قادة الفرش الأربعة 
ف العركة وهوالأمير (أآربيابيجنا» 4,81:12118115. وقتل بعد ذلك 
#العركة قائد آخر وهو الملك المتعاون مع الفرس «داماسيثيموس» 


'كلالى وطلم زوورررورقن. 


مم 283 ا 


ويعد أن شاهد الإمبراطور الفارسي من على عرششه هذه المذبيحة 


الى قتل فيهاالآلاف من جنده. ودمرت فيها ما يمرب من 300 
سفينة من أسطوله. أمر «زريكسيس 6 من تيقى من جنوده 
بالانسحاب. وقرر هو الرحيل من اليونان تاركًا قيادة جيوش الغزو 
للجنرال ١مارد‏ ونيوس؟ 411121001011357 الذي قاد الفرربس فى معركة 
أخيرة وحاسمة .هي «معركة بالاتايا» 22186680 05 84116 418. والتي 
هرم فيها الفرس هزيمة ساحقة, وقتل خلالها القائد العام لعواه 
الغزو الفارسية «ماردونيوس», لتنسحب جيوش الغزو!'خارسي بعد 


حت 7# ج28 مه 


.رن من بلاد اليوتان دوت رجعه. واضعه نمقطة النهاية ١‏ 0 ا 
١ :‏ يه 3 


المارسي لليونات . 


2 


-43 285 ده 


5 0 المعركة (/1)) الأكهزة س..تب.......... 


أولومبياس 


كان نضال وعبد العزيز ومارتن يمدون الخطى متوجهين إلى 
مكان الحلقة الأخيرة من حلقات «اللغز الإغريمي». وفي طريقهم إلى 
هناك.أخذ الأصدقاء الثلاثة يتناقشون فى بعض الأمور التاريخية؛ 

فال عبد العرير: 
- هناك سؤال يحيرني , لماذا نطلق على هذا الذعب هذه 


5 3 : فى 
5 اه وب 
ا 7 2000 28 1 3 


.............. المعركة 0 الذخيرة ل 


م اليونانيين» في بعض الأحيان. وفي أحيان أخرى نسميهم 
ريريق»؟ أي من هذين الاسمين هو الاسم الصحيم؟ 
0 اليونانيون لا يسمون أنفسهم بهذا الاسم. ولا يسمون بلادهم 
5 «نيونان» أصلا. وحى أنهم لا يطلقون على أنفسهم اسم 
الا ريق ٠#‏ .الاسم الذي يسمى سكان هذه القوفية أنفسهم به هو 
دنهينينيون» 4116116865 نسبة لرجل ورد ذكره في الميثولوجيا 
ليونائية يعتمرون أنهم ينتسبون إليه.اسمه «هيلين» 21111620 
لدلك قإنك إذا بحثت في شبكة الإنترنت عن الاسم الرسمي لدولة 
اليونان الحالية فستجد أتهاتسمى (الجدهوربتة ولتي 
خاطتهوع1 ©21ع11ع11». أوكما يطلى عليها عامة اليونانيون 
الهيلاس » 21,224784011 . 
- ولكن طالما أن اسمهم الحقيقي كذلك. فمن أين جاءت 
تسمية (اليونانيين ؟ و«الإغريق »؟ سأل مارئن 
5 الفرس هم من أطلموا على هذا الشعب اسم «اليونانيين؟ 
يه «أيونيا» في غرب الأناضول المعروفين باسم 
'لأيونيين'. والذين كانوا ينتسبون لنفس هذه العرقية كما تابعنا في 
حكاية «الغزوالفارسى لبلاد اليونان». بينما اسم «الإغريق؟ 
467667 المروف الزيكم بالا جليزية ودوَل الغرب عموماء فقط جاء 


أت اللانينية «26©1م ©», ويعتقد أنها مشتّقة من الكلمة اليونانية 


جز( 287 اهمه 


اغيرون» 21/800010 وتعني «الرجل الكبيرفي السن». وما زال اسم 
اليونان هو الاسم المتداول في كثيرمن اللغات العالم الشرق مثل 
العربية والتركية والفارسية والكردية. وهو الاسم المشهورأيضًا لدى 
امبدونيسيين والياكستانيين والهنودهوغيرهم. بينما اسم ١الإغريق»‏ 
هوالاسم المنتشر فى أغلب اللغات الغرييةء مثل الإ تجليزية والفرنسية 
والألمانية والإسبانية وغيرها. 

هزعبد العزيز رأسه وقال: 

- هذا إلسؤال تطالما حيرني منذ أن كنت طمَلَا صغيرًا فى 
المدريسة»ء العجيب أن أيًا من أساتذة العاريخ الذين تتلمذت على 
أيديهم لم يأتِ على ذكر هذه المعلومة ! ظ 

_ ولماذا لم تبحث أنت بنفسك عن الإجابة طالما أن هذا 
السؤال كان يشغلك كثيرًا؟! 

أجاب عيد العزيز ميتسمًا: 

- لأنني لم أكن أعرفك وقتها يا 101.فقد كتّت فى السابق 
بفضل نظامنا التعليمى العميم مثل كثيرمن البشر. لا أشغل نفسي 
بالبحث عن إجابات للأمورالدي تحيرني. وحتى عندما كنت أسأل عز 
أفرهن الأهور الى قد تكيرها التعكل خارج السياق المألوف؛ كنب 


جم 288 اوح 


..------------ المعركم 5585 
5-5 1 النخيرة 000ظ5 
سمس ل و ب 10 0 1 اس 


لا 
ومنفاة بنسماة لود كن ن هدا 'الوضع تغير بعد مرافقتي لك. 

ن أطرح أفكاري وأعبر عن آراني دون أن أخاف إلآمن حالقي . وأنا 
إكيرك على د لك يا نضال . وأرجو من الله أن ب يعينني على رد هذا 
00 ْ 
55005 

الثئفت تنصال محوهارتن وقال له: 

- والآن إلى سؤالك يا صديمي. ماهوالأمرالديأردت 
الاستفسار عنه ؟ 

5 حسناء لماذا ذكرت في معرض حديثئك عن الحرب بين الفرس 
الإفريق أن هذه الحرب أثرثك على التاريخ الاتسان بأسرهة اليسيت 
مجرد حرب مثل بققية الحروب التى جرت قف التاريخ الإنسانلىي؟! 

ثيرمن المؤرخين والمفكرين لا يعتبرون الصراع الإغريقي 
آله 5 5 - 
لغارسي الذي جرى فى الشرن الخامس قبل الميلاد مجرد صراع 
“سكري أو سياسي . بل يعتبرونه صراعًا فكريًا بين الفكر القائم على 
مبرأ| 1 
: لاستبداد وتقديس الفرد الواحد ممثلا بالإمبراطورية يه العارسيه 
[ أ“نية؛ والفكزالقائم على مبدأ الحرية و السورى ممثلا بتحالف 
لف الإغرر ١‏ 0006401 اليونا 

يقية المقاومة . ذفى ذلك الوقت ك ءت معظم مدن يوناتء٠‏ 


ع 4 209 ا 


المعركة في/)0)م) الأخيرة .................. 


وغل راشها عديية «أثينا». قد أسست أنظمة حكم كائمه عنى مس 
الشورى والحرية والمشاركة في اتخاذ المرارات . تتوزع ثيها السلطات 
بين قادة أومجالس حكم تمثل الأطياف الفكريه المختلمة قي كل 
: مدينة-. ومحالس نيابية أواستشارية ذات صلاحيات كبيرة تبتحب 
مباشرة وبحرية من المواطنين. والمقضاء الذي كان في الغالب مستمَلا. 
وكان القانون هو من يحدد صلاحيات كل سلطة من تلك السلطات 
الثلاث بحيث لا تطغى أي واحدة منها على ا لأخرى . في حين كان نظام 
الحكم لدى الفرس نظامًا فرديًا إستبداديًا يرتكز على سياسة الطاعة 
المطلقة للإمبراطور الإخميني الذي كان بالنسبة لهم كالإله يفعل ما 
يشاء دون سؤال أو حساب . وقد ساعد الإمبراطور على بسط سلطته 
المظطلقة مجموعة من كهنة المعبد الفاسدين الذين فمورو ا للشوين إن 
إمبراطورهم هو ظل الإله على الأرض ولا يجوز مخا لفة أوامره أو حتى 


ا ا اويا وو عي 


00000 والطيمية او ب 


حقوق 0 والعبيد 0 وكان يمكن للفاسدين أن يخترقوها في 
الكفاءات والأمانةء إلا أن هذه النظام السياسي ‏ على علانه - كان 


*-2: 290 بويد ... 


يلل بكشيرمن نظام الفرس الذي سمح لشخص واحد قفقط 
كم بمصيرأمة كاملة. والتصرف بثرواتها ومواردها دون خوق 
ريب أومحاسبة. هذا الأمرمنح الإغريق أفضلية كبيرة عا 

رئرس في ساحات القتال» فمّد أتاحت مجالس الشورى للممَاومين 
لإمريق الاستفادة من الخبرات والأفكار المتنوعة . ٠‏ وساعدتهم أجواء 
الحرية الفكرية على أن يشارك كل ذي رأي 5 بخرية وشفافية دون 
خوف من قمع أو عاب بسبب رأيه المخالف. فتمكن قادة المقاومة 
البنائية من خالال مجالس الشورى من رؤية الصورة كاملة من 
مختلف الزواياء ليخرجوا في نهاية الأمر بخطط عسكرية خلاقة ما 
كانت لتتبادر الى ذهن أحيدهم مطلمًا لوأنه لم يستمع إلى أفكار 
الأخرين. على عكسس الفرس الذين كان القرار الأول والأخيربيد 
احاكم الأوحد والقائد الملهم ممثلا بشخص الإمبراطور الإخميني 
لكان يضع بنفسه الخطط والاستراتيجيات المصيرية لأمة كاملة: 
لفأفضل الأحيان كان يستمع فقط إلى فسنتشارنة المتافقين الذين 
أنوايعكسون صدى رأيه الخاص تحت وطأة سيف الإرهاب الفكري 


١ 
ال على طني من وبادب فكر جديد أورأي مخالفه أي‎ 
. #باطورالفاريسبي‎ 


-ه: +3 291 جه . 


لصا توق 0000 11 الأخيرة ... 


أضاف نضال: 


- بالإضافة إلى هذا كله كان المماتلون الفرس في واقع الأمر 
مجموعة من العبيد مسلويي الإرادة. يعيشون طيلة حياتهم دون أن 
يفقهوا معنى أن يعيش الإنسان بحرينة . ويموتون فى نهاية الأمرمن 
أجل مجد شخصي لفرد واحد مستعد للتضحية بهم من أجل تحفيق 
أحلامه وطموحاته في حين كان المقاتلون اليونانيون رجالا أحرااءلا 
يداكعون عن شخص بعينه . ولا حتى عن حجر يمكن إعادة بنانه من 
جديدء بل يداقفعون عن فكرة اعتبروها أسمى وأرق من ذلك بكثير 


ع3 292 وين 


١> 
ب ريريايك التشسية»انفاسهم من أجل الدفج هنها ف‎ 
.ايم رلك فإن الصراع الفارسي الإغريقي كان بالنسبة للكثيرين‎ 
بن المفكرين ضراعًا وؤجوديًا كان يمكن من خلاله أن يدم رالفرس‎ 
وزع الفكري الأثيني في مهده قبل أن يصل إلى البشرية . وأن‎ 
سوا هم نموذجهم الفكري الاستبدادي على العالم بأسره. وكان‎ 
زنك يمكن أن يمحدث بالفعل في حالة هزيمة المقاومين اليونانيين‎ 
إلزين دافعوا عن آخرثغر من ثغورالمقاومة في وجه الإمبراطورية‎ 


الإخمينية الي اجباحت حضارات العالم الصديم. 


وصل الأصدقاء الثلاثة أخيرًا إلى حوض للسفن ب نرب مر 
ميناء بحري. وفى داخل الحوص كانت توجد سفينة خشسية 
نشيه صفورة السؤيته الوججودة 3 «اللغز الإغريقي؟. فشا تكب 
ليها قائلا: 

55 هذه هي «أولوميياس لي ثلائيهالمجاديم 
الوحيدة من نوعهافي العالم. ورسميًا هي قفطعه بحرية ضمر 
الاتسظول'اليونان الفان موق عستت هده السفينة ف كانت 
القرن الماضى . واستغرقت عملية البناء عامين 1987-1985 وعند 
الاننهاء من إنشائها تم الإ بحاريهابواسطة 0 متطوعًا شاركو 
بعملية التجديف الثلائية. 

أشارمارين إلى الصادم البرونزي الضخم المثبت على مقدمة 
التفسة و ؤقان: 

- ياإلهي.هل كان صادم السمن الأصلية بهذه الضخامه 
بالفعل يا نضال؟! 

- كل شيء تَمريبًا قي هذه السفينة مو نسخة طبق الأصل 
لسفينة أصلية من نوع (بريريس». فُمَد شارك في تصميمها عدد مر 
كبارالمؤرخين وعلماء الأآثارلكي تظهر كسفينة ثلائية المحاديف مر 
القرن الخامس قبل الميلاد . وهذا الصادم البرونزي الذي تراه يرن 200 


عدت 294 6و 


...يريع ولك أن تتخيل كهية البرونز والأموال الي استعدمت 
.ليد أسسطول كامل من هذه السفينة الحربية! 

وذمًا للرسالة الي وجدناها في #ممرثرموبيلاي». فإن آحر 
.دمن خيوط «اللغر ال غريمي» مكتوب عند العين اليمتى لهذه 
ررفيتة: ولكن كيف استطاع جدك أن يصل إلى هذا الارتفاع يا 
امارئن لكتابة رسالته الخفية ؟! سأل عبد العزيز. 

ابتسم ماريئن وقال بعينين دامعنين : 

- عندما كنت صغيرًا. كان جدي يخفى بعض خيوط ألغازه في 
أماكن مرتفعة أو موحلة أومن الصعب الوصول إليها. وكان يتعمد أن 
يترك بالقرب منها شيئًا يمكن أن أستخدمه للوصول إليها. وهدفه 


«إذالم تجد طريمًا للوصول إلى هدفك. اصنع أنت 
هذاالطريى» 


نظر ماريّن من حوله . ثم أشارإلى سلم خشبي صغير عند مدخل 
الممينة . وقال: 


- يبدوأن جدى استخد م هذا السلم لل سول إلى عين السفينة . 


لكن المشكلة أننا لو نقلناء من مكّانه الآن هس.ثيرانتباه الزوار 


5 56 د 


- إذا فعلينا انتظاراللحظة المناسبة حين يغادر كل الزوارهمن 


نعيده إنى مكانه. 


- 
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وأثناء انتظارهم بالمقَرب من السفينة , قام نضال وياإطلاع عبد 
العزيزومارتن بتفاصيل الحطهة التي وضعها للإي قاع بتنظيم 
«الحشاشين الجدد؛. وبعد ذلك أخذ يستمع للأفكار والمقترحات التي . 
دارت في ذهمن كل واحد منهما حول هذه الخطة المقترحة؛ وبعد 


ععة 1 296 تمه 


.بن وتبادل لوجهات النظر بين الأصدقاء الثلائة . وافق تضال 
٠‏ زديل بععض النقاط في خطته, ليستقروا في نهاية الأمر على 
.مل نهائية وافق عليها الجميع . 

بالمناسبة يا نضالء لماذا سميت هذه السفيتة بهذا الاسمى؟ 
يبأل هاربن ٠»‏ < 

سميت السفينة بهذاالاسم نسبة للملكة الممّدونية 
ولو مبياس» 013:1332135)». أم الملك اليوناني الأشهر «الإسكنذر 
الأعظم) 0)هع21) عط "عل صديرء41 » . 


قال عبد العزيز معلصا 

- على ذكر «الإسكندر الأكبر». هل كان هذاالملك ممَدون 
أم يونانيًا؟1 

ابتسم نضال ابتسامة ساخرة. ثم قال: 

- هذا الأمر سبب أزمة سياسية كبيرة بين اليونان وممّدونيا 
استمرت لسنوات طويلة. فمقد ونيا تاريخيًا هى المنطمة الشمالية 
من اليونان. ولكن بعد انهيار دولة يوغسلافيا عام 1991.اختارت 
إحدى التي نتجت عن هذا الانهياروالي تجاورشمال اليونان اسم 
مقدونيا ليكون الاسم الرسمي لهاء على الرغم من أن شعب هذه 
الدولة ينتمى للأمة السلافية ولا علاقة له بالأمة اليونانية والتاريخ 
اليونالى .الا أنها تحسجت بأن مملكة ممدونيا التاريخية فى عهد 
«الإسكندر الأكبر؛ كانت تضم أراضيها أيضًا.ء وقد أثارتبني 
السلافيين لهذا الاسم غصب اليونانيين. وزادت حدت التوتربين 
البلدين عندما أطلقت دولة ممدونيا على مطارها ؛لدولى الرئيس 
في العاصمة «إسكوبية» اسم «مطار الس كندر الأكبرة.كما 
استخدموا الاسم نفسه لتسهية أحد الطرق السريعة في البلاد. هذا 
الأمر أغضب دولة اليونان ودفعها لعدم الاعتراف بمسمى جمهورية 
مدونيا. ليس ذلك وحسب. بل كانت هزه المشكلة عقبة في 
طريق مقدونيا للانضمام للا تحاد الأوروبي الذي وقف مع اليونان 


حمز 7 298 امه 


هك ع مو مور مهمو ين سنس 


ري المقدونيين بحل المشكلة قبل إحرازأي تفدخ في مساعيها 
وطا ل . : 
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ماهذا الهراء؟! مجرد اسم يتسيب بمشكلة ديلوماسية بين 
دولئين جارتين !” 

- الأمرأكبرمن مجرد اسم يا مارتن: فعلى الرغم من أن 
'الإسكندرالأكبر» اغتيل أصلا من جنوده اليونانيين الذيز رقضوا 
تلبية طلبه بالتغامل معه كاله بشري. وذلك بعد أن أصيب يجمون 
العظمة بسبب فتوحاته العظيمة واحتكاكه بكهنة آمون قي مصر 


0006 لمعركة (ر/7)/) الأخيرة سي 


وكهنة المجوس في فارس الذين أقنعوه بفكرة الحاكم الإله المتجذرة في 
الونفنية الشورقنة ولك اليؤنانين :ورا لوقم سن هذا كله يعتبرونه بطلا 
من أبطالهم التاريخيين إلى يوم الناس هذاء والأمم والشعوب 
المحترمة تحاول دائمًا احترام تاريخها والدفاع عن أبطالها. افيس فقط 
مى أجل أشخاص ماتوا من مئات السنين . ولكن أيضًا من أجل زرع 
النمة في قلوب الأجيال الجديدة. لذلك فقد رأت دولة اليونان أن من 
و جبها الدفاع عن تاريخها وأبطالها. 
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وهل ما زال هذا الخلاف قائمايي. 


- في عنام 2018 اتفق زعيما البرري. ,ل 


” 7 حعهوريه مقر وزر| 
الشمالية » . وشعير اسم «مطار 006 


سمه اوطار 
إمكوبية». وأن تقر رسميًا بأن «شعب مقد ونيا الشمالية لا علاقة ل 
بالحضارة اليونانية القديمة . وأن لغتها تنتمى إلى الأسرة السلافة. 
ولاعلاقة لهنا بالتراث اليوناني القديم». وفي عام 2019 تم تنفيز 
الاتفاف عمليا برعايه مباشرة من الا تحاد الأوروني الذي... 

قال مارين مقاطعا وهو يلتفت يمنة ويسرة: 

5 الممحدرة على المشناطعه . ولكن المكان صار خاليًا من الزوار. 
أعتقد أن الوقت مناسب الآن لإحضار السلم. 

نقل نضال السلم مِن مدخل السفينة ووضعه عند مقدمتها.في 
حين أخذ عبد العزيز ومارتن يراقبان المكان لتحذيره في حالة قدوم أحد 
الحراس,. وصعد نضال بواسطة السلم ليسلط ضوء الكشاف على 
العين اليمنى ا نينة؛ فظهرت له رسالة سرية مكونة فقط من 
لجز الأخيرللشيفرة . فأخذ يدون بورقة صغيرة ما ظهرله. ويعد ذلك 
نل من السلم ٠‏ دأعاده بسرعة الى مكانه ا لأصلي ؛ ,م رجع إلى صديقه 
لقال لهما بصوت تخمره السعادة وهو يظهر لهما الورقة التي بيده: 


مجع 301 6 


5 ا أننا حصلنا للنو عا ١‏ لحزء الا خيرمن اله لشيفرةٌ. هزا 
يعني أن شيفرة كنزالفاندال الأسطوري كاملة صارت الآن يحوزتنا, 
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تم التصوير بواسطه روايه بلس 
للمزيد من الحصريات انضموا إلينا 
5 1/3 /.5://1 110 
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ينماكان نضال وعبد العزيز جالسين في مقهى داخل قاعة 
رنيديرالمسافرين في «مطارأثينا الدولي». توجه نحوهما بخطوات 
إمليلة رجل مسن يليس بدلة بيضاء أنيقة. ويحيط به ثلاثة رجال 
لوال القامة يليس كل واحد منهم بدلة سوداء. وما أن رأه نضال حتى 
ررك مباشرة أنه شيخ الجبل الذي تحدث معه في مكالمة مرئية . فعلى 
الرغم من أنه لم يكن يلبس عمامته الحمراء هذه المرة. إلا أن نضال 
استطاع تمييزوجهه القمحي اللون ولحيته الكثة وشاريه الطويل. وفي 
حين جلس هو حول تفس المنضدة الي يجلس حولها نضال وعيد 
العزين جلس مرافمَوه الثلاثئة حول منضدة مجاورة . وبمجرد جلوسه 
على كرسيه المقابل لكرسي نضالء قال شيخ الجبل وهو يبتسم: 

- اخئيارذكي جذا أيها الفتى., اختيارك أن نلتقي داخل ممهى 
ومطارمزدحم بالناس تحول بواباته دون دخول الأسلحة اختيار 
لفالزىىع 00 


اصع نضال يده على كتف صديقه . ثم قال لشيخ الجبل: 


١ 06303 38 - 


00 
ل المعركة ارال )ل) الدخيرة ب........... 


كان هذا اختيار صديمَى عبد العزير. قي العادء نكون اختياران 
الإنسان موفقة عندما يحيط نفسه بأصدقاء أوفياء يستشيرمم 
في قراراته . بدلا من أن يحيط نفسه بئلة من العبيد الذي ينفذوز 
أوامره دون تفكير. 

أشار شيخ الجيل بطرف أصبعه نحو مرافميه قائْلا: 

- هؤلاء العبيد الذين تتحدث عنهم مستعد ون للموت من أجل 
5 

رد نضال بايتسامة ساخرة: 

- أنت قلتها: «"مستعد ون للموت من أجل سيدهم». وليس من 
أجلك أنت . فبمجرد أن يظهر فى الساحة سيد جديد . سيتخلون عنك. 
وريما يُنحولون إلى أعداء لك إذا أمرهم سيدهم الجديد ذلك وهذا. 
طبع العبيد. الانقياد للأسياد الذين يملكون أمرهم. وليس الولاء 


للأشخاص. 


قال شيخ الجبل وقد تغيرت ملامح وجهه لتصبح أكثر صرامة' 

- أعتقد أنك لم تأت إلى هنا للجدال حول هذه الأمورالفلسها 
السحيفة: إنما لإنمام الصفقة التّى اتفمّنا عليها فى الهاتف. الشيفر' 
مقابل والدتك . والآن أين هي الشيمرة؟ 

.نظر نضال إلى ساعته وقالى. 
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التذيرم ........ 


الشيكره مم بها صصديق متواجر الان في يلد يبس الا 
ركيلومترات ا ا مي لكي يمليي رقو الثيفرة 
ييرالهائف. وأؤكد لك أن هذه المكالمة لن تحدث قبل أن استرجع امى. 

ميمت شيخ الجبل للحظة . ثم قال : 

0 مبإشرة بعد المكالمه الي اتفمّنا خلالها على شروط الصفقة , 
سك أمك خداعالحراس والهمرب من المكان الذي لي 
بحتجزة فيه؛ وبعد ساعات من البحث المتواصل في جميع أرجاء 
النطقة. عثرنا على جثتها وقد غرقت في مياه النهر. 

صرخ نضال في وجه شيخ الجبل وهم بلكمه على وجهه. لولا أن 
أمسكه عبد العزيز بسرعة وأجلسه فى مكانه بعد أن رأى استعداد 
المرافقين الثلاثئة للانقعصاص على صديمه . فمال نضال بعينين 
دامعتين وصوت يغمره الغضب : 1 

- أيها القاتل المحره ؛ أتعرف لماذا اخترت هذا المطار ليكون مكانًا 
للفائنا؟ ليس فقمط لتحريد عبيدك من أسلحتهم. ولكن أيضًا لأن 
هذاالمظاريحنوي على مكتب فرعي للشرطة الدولية 'إنتربول». وهم 
بإطريقهم الآن إلى هنالالقاء القبض عليك بعد صدور مذ كرة 
اعتقال دولية بحقك. 

أنفجر شيخ الجبل ضاحكًا بصوت مرتفع دون أن يفهم نضال 
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سبب صحكه. و لكنه سرعانٌ ما فهم السبب بعد أن أخري هاتفه 
النمقال ليقرأ هو وعبد العزيز من شاشته هذه الرساله النصية: 


«القيادة العليا للإنتريول قررت إلغاء العملية الي انَمَمَنا 
عليها دون ذكر أي أسباب. لا أعرف ماذا يجبري! ولكن ٠‏ 
يبدوأن الحشاشين اتجدد قد اخترقوا الإنتريول! 
اعتنوا بأنفسكم. كاثرين »6 


ويعد أن توقف شيخ الجبل عن الضحك قال: 

- أتعرف يا نضال ما هى مشكلتك أنت وأمثالك. مشكلتكم 
أنكم تعتتمدون أن باستطاعتكم تحدي إرادة الكيارء تعتقدونأن 
باستطاعتكم تغييرالعالم. متوهمين أن القوانين الى تنطبق عليكم. 
هي نفسها القوانين التي تنطبق علينا. متجاهلين أتنا نحن من يصنع 
القوانين» لكي تلتزموا بها أنتم. وليس نحن ! 

سأل تضال: 

- ماذا فعلتم بجثمان أمي أيها المَتلة ؟ 

رد شيخ الجيل : 

0 جثمان أمك محفوظ في ثلاجة إحدى 0 قو ةشفياتة مدينة 
«طهران». والآن اسمعني جيدًا أيها الفتى . أمامك خياران لا ثالث لهما: 
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يمار الأول هو أن تسلمنا الشيفرة . فنرسل لك جثمان أمك 
يئر :خاصة إلى المكان الدي مختاره لكي تدفنها بمعرفتك, وإن كنت 
زن وابتعدت عن التصادم مع منظمتنا. فسنسمح لك في هذه 
يوان أن تعيش بقية حياتك بهدوء بعيدا عنا. 

أماالخيار الثاني فهو أن تعاند وتمتنع عن تيسليمنا الشيفرة, 
هذه الحالة سيتم التخلص من جثمان أمك بطريقة لن تعجبك, 
اية سيت القعاء لمعن ملدلك هباتك وعنه هن ا النقنا رمدت 
نبل الإنتريول» بتهمه الاننماء إلى منظمة إرهابية متطرقة 50 
الأمن العالمي . 

هزنضال رأسه وقال وهو ينظر باشمئزاز في وجه شيخ الجبل: . 

- مستحيل أنرتكونوا من البشر. أنتم شياطين على هيئة 
شرية؛ افعلوا ما يحلو لكم. فلن تحصلوا مني على رمز واحد من رموز 
تبفرنكم. ولن أخون الأمانة التي منحتني إياها أمي وضحت بحياتها 
“أجل الحفاظ عليها. 

#الاشيح الهين يحوت جملاة و5 ا لقيفل: 

- سأستمتع برؤية الكلاب وهي تنهش جثة أمك التي ورت 

#العناد, 'أماآنت فسأحرص بنفسي على أن تعيش ما تبة. . من 
3 7 فزنزانة انفرادية داخل سجن سري معزول مخصص 


"اسيل الم 


)في ل - 
- 


قام تال :من كرسية دون أن يظهناى اكترات بتهديدات سيم 
الجبل. وأخبر عبد العزيز بأنه متوجه إلى دورة المياه القريبة من المقَهى 
لكي يتوضاً. ومشى بعد ذلك بخطوات ثابئة أمام شيخ الجبل الذي بدا 
مغضبًا وهو ينظرإليه متوجهًا إلى دورة المياه, وأراد بدوره أن يغادر 
المقهى. إلا أن عبد العزيز استوقفه قائلا: 

- اننظرء أنا سأعطيكم الشيفرة ! 

نظر شيخ الجبل باستغراب في وجه عبد العزيز الذي استطرد 
كلامه: 


- جميع رموزالشيفره محفوظة في ذاكرتي. اسمح لنضال 
بالمغادرة والعيش في سلام. وأرسل له جِئُمان الخالة عائشة ليواريها 
النرى. وستحصل عذدى الشيفرة . ولكن بعد أن أتأكد من قيامك 
بهذه الأمور. 

- كلام جميل؛ ولكن صا الذي يد عوني لتصديق أنك تحتفظ برموز 
الشيفرة في ذاكرتك » 


أخرح عبد العزيز قلمًا وورقة صغيرة من جيبه. وكتب عليها 


عشره رمور: 


©1285 8426 3 


-0 77# 308 اديه 


ويعد ذلك أعطى الورقة إلى شيخ الجبل وقال له : 


5 هذه هي رموز الجزءٍ الأول من الأجزاء الأريعة المكؤنة 
رشيفرة: بإمكانك التأكد من صحتها الآن. 

تناول شيخ الجبل الورقة , وأخر هاتفه النقال وأجرى اتصال 
سريعًا تحدث فيه بالفارسية ٠‏ ويعد ذلك أخذ يملي الرموزالتي في 
الورفة “ويعد لحظة ترقب. اريسمت على وجهه ابتسامة عريضة 
أغلق بعدها الهاتف . وقال لعبد العزيز: 

- الرموز صحيحة, ولكن ماذا عن بقية رموزالشيفرة؟ 

- حسب ما أعلم فإنه يمكنك إدخال جزْء واحد فقط من الأجراء 
الأيعة في كل مرة تستخدم فيها الجهاز وعملية فك تعمية كل جِزء 
نستغرق أسبوعًا كامالاء لذلك سأعطيك في كل أسبوع جزءًا واحدًا من 
هذه الأجزاء ا لأريعة . ولكن ينبغي عليك أولًَا أن تنفذ ما أخبرتك به. 

- وما الذي يضمن لى أنك ستعطينا بقية الرموز بعد أن ننفذ 
مطالبك ؟ 1 


- أنا على استعداد للسفر معك إلى إيران والبقاء في مقركم لحين 
العصية ميخ :زوق لشيفرة. ولكن قبل أن أعطيك الجزء الثاني من 
اله . ل 1 0008 
0 يجب أن أتصل بنضال من هناك للتأكد من تنفيذك لما 
لقنا ريه , 
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ل المعركة أزم“)ي) الأخيرة ات ع ا ل 

. إقداح جميل. وأنا موافق على ذلك . 

تناهل * شيخ الجبل هاتفه النشال من جديد. وأجرى من خلاله 
اتحمالا هاتفيا تحدث فيه باللغة الإ تجليزية هذه المرة. ويعد أن أنهى 
دحالمنه ال لعبد العرب وهو يبنسم: 

- حسنًا. صسديقك الآن لم يعد إرهابيًا. أجريت الآن اتصالا 
حداف على إثره اسمه من قائمة الإرهاب ١!‏ 


ها 59 ميك ١‏ لهات : 


- أنا أعرف نمال جيذا. لا أعتقد أنه سيكون سعيدًا يماقمت 
به . لذلك أقشح أن نرحل قبل عودته . ولكن اسمح لي بأن أترك له 
ماله سودية أخبرد به بها جرى. 

5 . شيخ الجبل رأسه. وقام من مكانه مشيًا إلى مرافقيه لكي 
يستعدوا لترك المكان. وقبل أن يرافقهم عبد العزيز مغادرًا المقهى. 
ابتعد قليلا منهم ليسجل رسالة صوتية قصيرة أرساها إلى هاتف 


دصمال. وبعد ذلك قام بمسح هذه الرسالة الء وتية حتى لا تبقى 


الحاص . خوفا من أن يكتشف «الحشاشون الجدد؟ 
هاا .سمله الى صديمد ! 


محانه ف هائفه 


ا 


033 310 وين 


على المرمال الدافئة لشاطي؛ مدينة غرة الفلسطينية .. 


كان نضال يجلس وحيدًا يراقب يمن انمي اريدم 
سقط تر ريجيًا في عرض البحرالأبيض المتوسط. وقد خيم على 
8 9 تام بعد أن سكنت أمواج البحر شيئًا فشينًاء ولم يكسر 
“الهدوء لصوت محرك سيارة قديمة توقفت على جانب الشارع 
“عاذي ؟الشاطى. لينزل منها مارتن متوجمًا ببطء إلى المكان الدي 
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ظ اليه جلس بجانبه بهد وء قائلا. 
5 اكه ولما وصل اله : 1 
يجلس ثيه : 
اه ا مكانى أن أجدك قف هذا المكان. 
- أخبرني زوح عمتك أنه با - 0 
- ًَ خة تصقشال: 
- ابتسم نضال ايتسامة ساخرة؛ لم ا 00 
كنت أنحأ دائمًا إلى هذا المكان عندما كان يصريبي بمسوة وأن 
7 ظ ت عمتى ترغهه على أن يوصلها بسيارته إلى هنا لكى 
طفل صغير. وكانبت عمي در - 1 : 
صمت مارتن للحظة وهويتأمل منظر غروب الشمس.ئم 
التف ت إلى تصال وكقال له بابتسامه رقيصه: 
- جنت أخبرك بأننى سأغادر إلى مصر غذاء هل مازلت متأكذا 
أنك لا تريد السفر معي إلى ! نجلترا؟ 
- رافقتك السلامة يا صديمقي. لا أعتقد أنني أريد السفر إلى أي 
مكان حاليًاء بالنسبة لي كل شيء انتهى . لم تعد لي رغبة بعمل أي شيء. 
وأخشى أن يسيطر عليك الحزن وأنت لوحدك هناء وكما أخبرتك بعد 
انتها نتاهن هرالسم دفن السيدة عائشة بجوار قبرى أبيك وعمتك: 


«من الطبيعي أن تحزن على فراق من تحب . أو فقدا© 
ما تحب. ولكن إياك أن تسمح لهذا الحزن أن 
يسيطر عليك !» 
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1 عودن إلى لندن لن تخفف من أ أحرا 


في بل على 'ثم> ٠فكز‏ 
.., في هذه المدينة سيذكرف بعبد العزيز ١‏ 


5 إلهذا اللبسبب طلبت مي التحدث معه في الهاتف ري 
إى زلت غاضبامنه بسيب ماقام به؟ أتفهم شعورك جِيْد'. 
زد كنت غاضبًا أيصًا في بداية الأمربسبب صياع الشيشرة الى 
منفلها جدي طيلة حياته . ولكني بعد أن فكرت بهدوء في المسألة 
دركت أنني كنت سأقوم بنفس الشيء الذي قام به عبد العزيز لو 
كنت في مكانه . 

ِ لست غاضبًا منه. بل حزيمًا على المصيرالذي ينتظره ! 

- ماذا تقصد يا نضال ؟ عن أي مصيرتتحد ث ؟- 

نظرنضال في وجه مارئن للحظة. ثم قال بعد لحظة تفكير: 

- حسناء هناك أمر لم أكن أنوي أن أطلعك عليه بناء على رعّبة 
“د العزيز. ولكني الآن أرى أن من حِمَك معرفته. 

ماهذاالأمر؟ تكلم أرجوك! 
© استمع إليّ جيدّايا مارتن. الرسالة الصوتية التي تركها عبد 
لقص مووز جن خاصيا عبان الى تدا محم لتية 
جبل. يل ر 

نضمنت أيضًا خطة ينوي تنفيذها. 
ذماهي هذه الخماة > 
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50000 المعركة ل/لبثي) الأخيرة ا 000 
حرس نضال هاتفه المحمول ليطلع مارتن على الرسالة الصونبة 
انتي تركها له عبد العزيز 


«مرحبًا نضال. أترك لك هذه الرسالة الصوئية على 
' عجالة. لذلك سأتكتم فيها بسرعة لضيق الوقت. قمت 
أثناء ذهابك إلى دورة المياه بعقد صفقة سريعة مع شيخ 
الجبل تقضي بأن أسلمه الشيفرة الي حفظت رموزها في 
ذاكرتي قي كل مرة كنا نجد فيها جزءًا من أجزانها الأربعة, 
وفي مقابل ذلك سيعيد هولك جثمان الخالة عانشة 
رحمها الله . وسيتركك لتعيش بسلام . وسأرافقهم أنا إلى 
مقرهم لأسلمهم كل أسبوع أحد اجزاء الشيفرة الأريعة. 
وقد سلمتهم للتو الجزء الأول من الشيفرة لكي يتأكدوا 
منه. واشترطت عليهم أن أجري اتصالَا معك بعد أسبوع 
قبل تسلميهم الجزء الثاني لأتأكد من تنفيذهم لما اتفقنا 
عليه , وقد وعدني شيخ الجبل بأنه سيسمح لي بالمغادرة 
بعد أن أسلمه الجزء الأخير. ولكن هذا لن يحدث. فأنالن 
أسمح لهذه الشرذمة من الإرهابيين بالوصول إلى الكنز 
الذي ينوون استخدامه للسيطرة على العالم. سأتظاهر 
بنسيان الرموزالأخيرة. وسأكتفي بتسليمهم الأجبزاء 
الثلائة لكي أمئحك وقنًا للاختفاء منهم. أعلم أنهه لن 
75 314 )وسمم 


.. 


قوني» وأدرك جيدًا ما ينتظرني عند هؤلاء المجرمين 
رتأكد أنك غاضب مني . ولكن هذا هوا 000 


ن سق , وأرجو أن تتقبله . وأرجو أيضًا ألا تخبر صديقنا 
مارتن بما بما أخطط له. فأنا متأكد بأنه سيسامهم الشيفرة 
ركى يخلصني منهم. فقط أخبره لاحقًا بأنني تشرفت 
بالتعرف على صديق مثله؛ أما أمي فلن أوصيك عليها 
لألني أعلم جيدًا بأنك ستعوض مكاني, فقط أخبرها بأن 
ابنها عبد العزيز يحبها حبًا لا يوصف. وأنه يرجو لقاءها في 
الجنة بعد عمر طويل لها إن شاء الله , أما أنت يا 101 
فأحب أن أشكرك من كل قلبي بأنك سمحت لي بأن 
أرافقك في هذه الرحلة الجميلة التي سافرت فيها معك 
إلى بلدان كثيرة وأماكن متعددة لم أكن أعلم بوجودها من 
قبل. أشكرك على هذه المغامرة الشيقة التي تعلمت فيها 
أمورا مثيرة لم أتعلمها من قبل في حياتي. وأخيرًا هناك شي 
كنت أحبٌ أن أطلعك عليه منذ زمن ,. كنت أنت تعتكبرني 
صديقك الوفي. أما أنا فكنت أعتبرك أكثرمن صديق. 
ريمالم أخبرك بذلك من قبل, ولكن أعتقد أن الوقت قد 
حان لكي أودعك بهذه الكلمة التي لطالما أحببت أن 


أناديك بها. الوداع يا أخي !» 
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بعد تلحظة صمت سادت المكانء قال مارئن بعينين دامعنين 

- الأمربسيط. نسلم الحشاشين الجدد السيفرة كاملة . ونحرر 
عبد العرير. 

رد -تصال: 

- لايمكن الوئوق بهذا التنظيم الإرهابي. فهم سيتخلصون منا 
جميعًا بعد الحصول على الشيفرة . ويذلك تكون قد خسرنا كل سيء. 

- إذَّافُما الذي بإمكاننا عمله لتحرير عبد العزيز قبل فوات 
الأوان ؟ 

- هذاهوالسؤال الذي كان يوؤْرقني طيلة الأيام الماضية. 
وفي نهاية الأمرتوصلت إلى ننيجة واحدة. الشيفرة أهم مني ومنك 
ومن عبد العزيزء مستقبل البشرية أهم منا جميعًا! 

قام مارتن بدفع نضال من كتفه . وصاح به وهو ينظرإليه بنظرة 
ازدراء: 

2 أيها الخائن الجبان! أهكذا يترك الصديق صديقه ؟! لو كنت 
شجاعَاء لوكانت تعرف أصلا معنى الصداقة . لما تركت صديفك 
يضيع أمام ناظريك دون أن تحاول إنقاذه ! 

نظر نضال إلى الأرض للحظة دون أن يرد بشيء. ثم قام من مكانه 


بهدوء . وجدذب ماربن من قميصه نحوه بموة . ”وقال له <١‏ 1 يمد يد: 
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. رمع أيها الشاب الا تجليري. أنت ا تعرف أصلاى ؟ 


يجان .ولاتعرف ماذا كان يحثله عبد العزيزبالنسب ةي ,ا 
لي إرنى فكرة عن المآسي التي واجهتها في طضولني في وقت و _- 

نيه لعبة الكلمات الحفية مع جندك. .القبور الثلاثة التي 
بيينهاأنت بالأمس ليست إل مشهذا واحذا من مأساة واخد: 

بين أنااتفاصيلها المؤللة منذٍ أن وعيت على هذه الدنيا. لذلك 

م ةي ران لاهن ولاك لايد معنى الشحاعة 
الصداقة ! 

وبعد أن فرغ نضال من كلامه . قام بدفع مارين بقوة ليسقطه 
رسُاعلى الشاطئ. ثم استدار ومشى بضع خطوات قاصدا الرحيل. 
فل أن يستوقفه مارتن من خلفه قائلا: 

«على درعك . أو محمولًا عليها!) 

توف نضال على الفوربعد سماعه لهذه الكلمات التي نرلت 
لبه كالصاعقة . واستدار للخلف ليستمع إلى صديقه وهو ملقى على 
لض وقد تلوطخ شعره الأحمر برمل الشاطئز: 

> أتعرف يا نضال. طوال هذه الرحلة التي رافقتك فيها أنت 
لعزي كنت أوص خيالي فى بحارتلك الأحداث التاريخية 


الي كلت ترويها لنا بأسلويك الساحر. وأحاول أن ألتقط منها 
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لذ 


للخ التاريخ المضيئة التي يمكن أن تفيدنا في فهم الواقع الدي يجرو 
حون .ويناءالمستقبل الذي أتطلع إليه. لمكن ن شصط أ ستمع إلى 
تفاصيل تلك المعارك والأحداث. بل كنت أراها في خيالي ؛ وأعيشها بكل 
درة في كياني كنت أرى الأمل في حكاية اللاجئين ا لآثينيين الذين هُجْروا 
من ديارهم. ليعود هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم من جديد ليينوا حضارة 
من أعظم الحضارات التي ظهرت ١‏ في التاريخ . ومن أكثرها تأثيرًا على 
الإنسانية ؛ ويينما,كنا نسيرفي سهل (مارائون». كنت أتخيل نفسي 
مماومًا أثينيًا يستعد للانقضاض على الغزاة الذين جاءوا لاحتلال 
أرضه وسلب حريته. وعندما مشينا في ممر «ثيرموبيلاي»6. كنت أرى 
من حولي المماومين الإسبرطيين الثلاثمانة الذين لم ترعبهم قوه 
عدوهم الرهيبة . ولم تفرّعهم جحافله الجرارة . فثبتوا فى أماكنهم: ولم 
يسنسلمواء ولم ينوقفوا عن المقاومة إلى آخر لحظة في حياتهم. كنت 
أرى قائدهم (ليونيداس» وهو يتلمى السهام في صدره . بعد أن اختار 
الموت واقمًا كملك حر. على أن يعيش راكها كعبد ذليل. ويينما كنت 
انت نروي لنا حكاية (معركة سالاميس ». كنت أنا أنظر إلى مياه الخليج 
لأرى نفسي وأنا أجدف مع رفاقي المماومين داخل سفينة «تريريس! 
ل الجاديف» كنت"اشعرريطاقة زهيينة تسر اق سداق علدما 
حاولت تصور كيف كنت سأجدف بأقصى ما أملكه من قوة لكي 
اشرب سفن الغناة الذين بجاوو يبلي بدرريج رع ا بدن بابو دو ريإ 
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يبي مسنروع الإرادةء كنت أبتسم وأنا | تخيل كييف كان الإمبراطور 
بوإزبي يشهر بالعيذة وهو يوى مامه مس على صرقيه ويا لا الى 
رفضوا الرضوخ لورادبه الخلالمه . بعد أن اخمّاروا خيارالمقاومة والتحدى 
بيناروا أن يشعروه لأول مرة بأنه ليس ربا يتحكم بمصائر البشر. وى 
يس الوقت كنت أشعر بالشفقة . وأحيانًا بالاشمئزاز على عد 
الذين اختاروا أن يعيشوا ويموتوا دون أن يشعروا ولولمرة واحدة 
جدوالهاةة الحينية الى كان يشهريه) الأنجون وهم يرون 
بنطعهم الخزفية . وعندمارأيت أسماء المدن المقاومة التي نقشت على 
اممودا لأفاعي». تعجبت كيف أن الإغريق ما زالوا تحفظون ويعظمون 
أسماء المقاومين لاكتر هن ألفى عام. في حين ضاع ذكرالخونة الذين 
' روا التصالح مع الغراة والتعاون معهم لضرب إخوتهم المررابطين في 
أرضهم. فأدركت 5 والأمم تحفظ فمقط أسماء الممَاومين 
الأحرارعلى مرالأجيال. بينما تلقي بأسماء العبيد والخونة والمرتزقة 
المزبلة التاريخ :“في هذه الرحلة الي صحبتك بهايا نضال رأيت كيف 
“الإنسان الحرلا بد أن يعيش حياته كلها وهو يرفع درعه ليدافع به 
الشخص يحبه. أو عن قضية عادلة يؤمن بها. وطالما أنه اختار 
لاش هذه المعركة 'فينبغي عليه أن يعود منها حاملًا درعه بعد أن 
“على أعدائه. أومحمولا عليها بعد أن يلقنهم درا في معنى 
”«الصمود. من أجل كل هذا... اياك أن تسقط درعك يا 101! 
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.-.-------------.د- الهعركة و ارا/) الأخهزة ............ 

قال نضال ينبرة حزينة وقد بدا عليه النأئر من كلام مارتن 

3 لا تتخيل عدد المعارك التي خضتها في حياني ‏ فمنذ معركز 
الأوك التق خطنتها لمدرس:ق وانناق الفنا اش مسن ممبرى ران 
أخوص معارك الحياة الواحدة تلو الأخرى. ولكن لكل بداية نهاية, 
وأخشى أن النهاية قد حانت بالفعل. لذ لك يؤْسفبي أن أخبرك أن 
معركتي التي خضتها للتو مع «الحشاشين الجدد» هي بالنسبة لي.. 
المعركةالأخيرة! 

ردهارين بسرعة: 

- إذا كنت تعتبرهذه المعركة هي معركتك الأخيرة بالفعل. 
فاجعلها متعركة حاسمة تحدد أنت نهايتها. واستمر في طريقك دون 
أن تستسلم أو تهون. وتذكر وصية أمك أثناء مكالمتها عندما قالت 
لك «ما وهنا»! 

ما أن فرغ مارّن من كلماته الأخيرة. حتى تجمد نضال في مكاله' 
وتحول بناظريه إلى البحر بعد اتسعت حدقتا عينيه وكأنه انتقل 
بروحه إلى عا لم آخر. ثم أخذ يتمتم وهو ينظرإل البحر قائلا: 

- في البداية قالت ما وهنا»... ثم بعد لك تموت غرقا وهم 
تحاول الهرب ... يا إلهي! كيف لم أنتبه إلى هذا الأمرمن قبل * ! 


نظرمارتن إلى نضال باستغراب. ثم قال له متسائلا 
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اشزائلة أ 
من هيجب احرا 00 


القع مصال امارد وكان روحه عاد ت إلى 


وقد تهللت أسارير وجهه. وارتسمت عليه ابنسا 
502 مه مشرقة , ثم قال 
-- ياهما 5-09 16- 35 
رين كما قلته للتوأسعدز سعادة بالغة. 
فأنت بهذه الكلمات نبهتني إلى رسالة سرية تركتها لي أمى ؛ 
5 رسالة سزية ؟! ماذا تقصد يا نضال؟! 
97 أفصد الرسالة السرية التي استطاعت أمي بعبقريتها تمريرها 
ليأمام أعين «الحشاشين الجدد».إنهايا صديقي الرس الة الي 
سنحدد بواسطتها نهاية هذه المعركة ... رسالة ما ودنا»! 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
للمزيد من الحصريات انضموا إلينا 
5م ٠/3/2‏ ؟ /ر١.]//:5‏ ما 
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هد نضال يده إلى مارتن ليساعده على الوقوف. ثم قال له: 


43 استمع إليّ جيدًا يا مارتن. كلمات أمي الأخيرة التي نطقت بها 
عبرا مكالمة المرئية كانت في حقيقة الأمررسالة سرية مشفرة 
استطاعت تمريرها لي. 

- ولكنىي سمعت ها قالنه السيدة عائشة جيذداء كلماتها كانت 
واضحة للغاية» ولم ألحظ بها أية رمو ز أ وكلمات تدل على أي نوع من 
أنواع الشيفرات أؤ الرسائل الخفية ! 
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قوسا على الصند وق هو مضاح اللغز. لذلك قامت هي باستخد 


ام 
نفس الأسلوب لكي تمرر رسا لتها !إلسرية. 


قال مارئن وقد بدت عليه الحيرة: 

5 لم أعد أفهم شيئًا! 

95 حسناء سأحاول تفسيرالأمر. في نهاية المكالمة طلبت أمي مني 
أنأتذكر عمتي خديجة . ثم قالت «ما وهنا». وكنها لم تثرهذه الكلمات 
ريبيء واعتقدت أنها مجرد كلمات محفزة تدعوني من خلالها إلى 
عدم اليأس. وإلى تذكرعمتىي التي كانت دائمًا تدعمني ينصانحها 
«نشجيعها. ولكن اتضح لي الآن أنها هذه الكلمات أعمق من هذا 

- وماالدي يجعلك تعتقد ذلك ؟! 

- الذي دفعني إلى الاعتقاد بذلك هوذكرها لعمي خديجه على 
“دمفابئ في نهاية حديثها. قبالرغم من أن أمي اضطرت إلى تركي 
““اعمتي وأنا طفل صغير: إلا أنها - وكما اكتشفت مؤخْرًا - كانت 
أ فاصل هاتفي دانم مع عمتي . وكانت :شارك عن بعد في ترييي' 


ا , . ١‏ 0 د أن تقة 
“كل صغيرة وكبيرة فى حياق. وقد اع . ت عمتي خديجة ل نفنه 
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لى وأنا صغيرنشيدًا شهيرًا يدعو إلى الصمود والتحدي وعدم اليأس, 
هذا النشيد الذي ألفه شاعر فلسطيني لا أتذكر اسمه الآن كان 
بعنوان ١ما‏ وهنا». ومن خلال الكلمات المليلة لمصيدنه الشعرية 
تمكن هذا الشاعر من استعراض كثير من الأحداث التاريخية المهمة 
التي حدئت في تاريخ المسلمين, ومن بين تلك الأحداث بعض الوقائع 
الحاسمة التي جرت في فثرة الصراع بين جيش المسلمين وجيش 
الإمبراطورية الفارسية الساسانية . الشيء المثي رللاهتمام. أن هذا 
النشيد أشارإلى أمرتاريخي فهم على علاقة مباشرة بمقر 
«الحشاشين الجدد»! 

- وما علاقة هذا النشيد التاريخي بمقر «الحشاشين الحجددا 
الذين ظهروا على الساحة فقط في السنوات الأخيرة ؟! تساءل مارتن. 

أغمض نضال عينيه للحظة تذكر فيها عمته خديجة وهي تضمه 
بين ذراعيها وتنشد له نشيد (ما وهنا» 


ش ٠ويعدها‏ فح عينيه من جديد. 
وأخذ ينشد هذه الكلمات. 


ماوهناماوهنا) نحن أحفادالمئتى 
في طرييق المجد سرنا اسألواالتاريخ عنا 
محدنا ذات السلاسل 27 الؤبسوان شر 
واسألوا قصرالمدائن إذببه القع اع كبر 
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لمعك سمت 1 
)2 لمعركم 2-1 الفخيرق ._ - 
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5 وكماتلاحظ ياها 


000 


ْ لمدن ينة تسيمرة. ١‏ 8 به 
د خصو يول 
سيتعر امل 5 
ببيددا؛ وقد أ ىك هد لفتحأ 2000000 50 


برينة الحصينة . حى اكتشف المسامون في نهايمة الأمرممرٌ ل 

يليا يخترق الحواجز الصخرية والشلالات المانية . ومن خلا من 
لمرالسري تحركت وحدة فدانية خاصة من الجيش الإسلامي تحت 
جنح الظلام بائجاه الحصن. فغرق ما يمرب من ثلثي هذه لوحصمة 
الفدائية فيهياه هذا الممرالخطير, بينما استطاع الثلث المتبقى 
الوصول إلى قلب الحصن وفتح البوابات للمسلمين . لتمه هنه 
العملية الفدائية لانهيار ا لإمبراطورية الفارسية الساسانيه إإى الأيد 
بعد ذلك بسنوات قليلة . ومع مرورمئات السنين على هذه انحادثة. 
ظن الناس - ومن بينهم أنا ع أن هذا الممرالسري لم يعد له وجود. ولكن 
ببدوأنه مازال موجودًا إلى الآن. وأنه يقود إلى الممرالحصين 
'الحشاشين الجدد». وهذا ما حاولت أمي الإشارة إليه في رسالمهاء 
لبل أن تحاول استخدامه للهروب من خلاله : ولكنها للأسف غرقات 


لإمباه هذا الممرالسري الخطير. 


ع3 325 2ه 


71م 2717 لقف 
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-. ما الذي ترمى إليه من كل هذا الحديث يا نضال؟ 

ظ 2 ديات لاقيف والعرائظ الود ضيه الى ل عاديا 
م زعم اباسنة اديس بحن لها نت تصصب فا وس 
99 ند م ل ال 

ظ م الس و ا 01 
كعودت متلعف اد داعو بار 0 
وتاي 0 مكان هذاالممرالسري لأمكننا 2200000 
النحضتات الذفامية :وهل الطريقة تمع" 


-< 7/40 326 امه 


المعركة 0/2 
د ُ, / 


١‏ م 


. مكنا تحرير عبد العريز والرجوع به من نفس الممرا قال 


"الى 


١‏ .ل د تضال قائْلا: 


3 
. 


. ئيس فقط تحرير عبد العزيز. فكما قلت لي قبل قليل: . 


«إذا كنت تخفوض معركتك الأخيرة. فاجعلها معركة 
حاسمة, وحدد نف نهاينها!» 


لذلك فإننا لن تكتفى بتحرير صد يمنا عبد العزيز, بل سندمر هذا 
لكيان الإرهابي. ونخلص البشرية من شره إلى الأبد ! 

تساءل مارتن متعجبا: 

- هل أفهم من حديثك هذا أننا مقدمون على مُغامرة جديدة, 
لتنفيذ عملية أقل ما يمكن وصفها به أنها عملية مجنونة ؟! 

- هذا صحيح. 

- ولكن السؤال البسيط الذي يطرح نفسه هو: كيف تقوم 
أناوأنت فقط بهزيمة تنظيم إرهابى كبير يحجم تنظيم «الحشاشين 
الجدرة؟! 

ابنسم نضال قائلا: 

> ماذا جرى لك يا صديقي.ء كندت. 'أنو تحدثني بانبهار كيف 
استطاع عدر قليل من المماومين الإغردد,. يمةإمبراطورية عملاقة 


حمج74 327 0 - 


ب #«تجووية المعركة 0 الذخيرة 


أرادت احتلال العالم بأسره! لا تشغل بالك الآن بتفاصيل هذه 
العملية.:فليس هناك الكثيرمن الوقت لنضيعه ؛ أماهمنا اقل فسن 
أسبوعين لتنفيذ هذه العملية. قبل أن ينتهي الوقت المحدد لإنقاذ 
عبد -ب»زيز: علينا !لآن أن تتجهز للسفر غدا صباحًا إلى مصر: ومنها إلى 
العراق.حيث توجد محطتنا الأولى فى مغامرتنا الجديدة 


227 ولكن لماذا العراق؟! 


- أعدك أن أخبرك بكل التفاصيل لاحمّا يا مارتن. ولكن الآن 
أخبرني: أنتم الإ نجليزبارعون في تسمية العمليات بأسماء مثيرة. لذلك 
فإن مهمتك الآن هي أن تختارلنا اسمًا مناسبًا لعمليتنا القادمة. 


-785 328 هه 


د كمعنا + العملية الجدولية ارد 


نريد القيام بها تنذكرني 
دها لي باستمرار. ٠عمن,‏ طفل 
بسدافي رفض الاسته .لام والرضوخ 
واختاريدلا عن ذلك أنر 
يداد 'لذلك أقترح عليك أن نطلق عليها اسم: 


«العملية 101» 


توم هون جر 
لمر 


للتواصل مع الكاتب جهاد الترياتى: 
7 2501.111[ 
تويتر: 9111172113 ©) 


بحكاية د عات امئلكق السيدة عائث د ترود 


فلسطيني عنيد في الصف الأول الا 


١ 
1 لهيمنة ة أستاذه لطالم.‎ 


انستغرام : 3ئنغ 20216112 1ع 
فيسبوك :مانة من عظماء أمة الإسلام غيروا مح هج رى الناريخ 


تم بحمد الله للمزيد من الحصريات انضموا الينا 
كل اسبوع يتم نشر كتاب من طلب الاعضاء انضم الينا واطلب كتاب 


تريده 01م 
5م /إق /نا أ /.1//: 5م11 


حه392 329 :جه 


2-520 وإعن ومر ون و 


فواغالكا 
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- معركة ماراثون 

- في سهل مارائون 

- الخطر الفارسى يعود من جديد 
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- الوقفة الأخيرة 
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- الاستعداد للمعركة المصيرية 
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